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“أعيـش على المسـكنات وأنتظر 

الموت"، تقول سـارة خشـان )40 

عامًـا( المصابـة بسرطـان الثـدي 

منذ سـنتين، في بلدة أورم الجوز 

بمحافظـة إدلب شمالي سـوريا.

تحتـاج سـارة لجلسـات علاج 
كيماوي، لكـن تكلفـة الجرعـة 
دولارًا   60 إلى  تصـل  الواحـدة 
يدفعهـا  مـا  وهـو  أمريكيًـا، 
إمـا  سـيناريوهات:  ثلاثـة  إلى 
بهـذه  العلاج  تأمني  محاولـة 

التكلفـة المرتفعـة، وإمـا العلاج 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في 
السـوري، وإمـا انتظـار الموت، 

وصفهـا. بحسـب 
عـن  التوقـف  سـارة  قـررت 
مـن  سـنتين  بعـد  العلاج 
بعدمـا  وذلـك  عليـه،  المواظبـة 
لــعملية  بحاجـة  صـارت 
خطـورة  تشـكل  "تجريـف"، 

حياتهـا. على 
بمـرض  المصابـات  تعـاني 

"سرطـان الثـدي" في إدلب من 
صعوبـات لا تتوقـف عنـد الألم 
الجسـدي، وتمتد لتشـمل نقص 
المختصـة  والمراكـز  الأدويـة 

بالعلاج.
ظروف تعيشها المصابات

يوجـد في مدينـة إدلـب مركـز 
مـرض  لعلاج  واحـد  طبـي 
العـام  في  افتتُـح  السرطـان، 
مـن  جـزء  وهـو   ،2018
المركـزي، إدلـب  14مستشـفى 

السكن الشبابي.. 
قضية عالقة في إدلب بين 
مهجرين و"حكومة الإنقاذ"
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لمواجهة الشتاء
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ريف إدلب الجنوبي.. 
إقامة بلا خدمات تنتظر 

العائدين إلى مدينة كفرنبل

فعاليات ومبادرات

تركيا تضع قدمًا ثالثة 
في سوريا.. شرق الفرات
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"الجيش الوطني"
جسم عسكري "طارئ" 

أم "استراتيجي"

سرطان الثدي 
في إدلب.. 

نقص في الأدوية 
وتكاليف مرتفعة
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عنب بلدي - تيم الحاج

بينما بـرزت في المقابـل عدة تسـاؤلات 
في  الذاتيـة"  "الإدارة  مصير  حـول 
المناطـق التي لا تشـملها العمليـة التركية 
شرق الفـرات، ومـا إذا كانت تلـك المناطق 
القـوى  بني  لتفاهمات  خضعـت  قـد 
أن  شـأنها  مـن  سـوريا،  في  الفاعلـة 
تسـحب البسـاط من تحت أقدام "الإدارة 

وقواهـا. الذاتيـة" 
هـذه هـي المعركـة الثالثـة التـي تدعمها 
تركيـا مبـاشرة في سـوريا، بعـد عمليـة 
"درع الفـرات" في ريـف حلب الشمالي 
 2016 آب  مـن  امتـدت  التـي  الشرقـي، 
خلالهـا  وسـيطرت   ،2017 آذار  حتـى 
على  أنقـرة  مـن  المدعومـة  القـوات 
منطقـة واسـعة مـن يـد تنظيـم "الدولة 
الزيتون"  الإسلامية"، وعمليـة "غصـن 
التـي امتـدت مـن كانـون الثـاني حتـى 
على  فيهـا  وسـيطرت   ،2018 آذار 

منطقـة عفرين مـن يد "وحـدات حماية 
)الكرديـة(. الشـعب" 

أين وصلت "نبع السلام"؟
مـن مكتبه، وعبر هاتفـه، أطلـق الرئيس 
شرارة  أردوغـان،  طيـب  رجـب  الرتكي، 
التركيـة،  العسـكرية  للعمليـة  البدايـة 
التـي سُـميت بــ "نبـع السلام"، في 9 
مـن تشريـن الأول الحـالي، ومـا هـي إلا 
التركيـة  القـوات  بـدأت  حتـى  لحظـات 
بمشـاركة واسـعة مـن قـوات "الجيـش 
الوطني السـوري" بالزحف نحـو الحدود 
التركيـة مدعومـة بالطائـرات المقاتلة التي 
بـدأت قصفًا تمهيديـًا على مواقـع "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( التي تعُتبر 
)الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 

عمودعهـا الفقـري.
منـذ  السلام"  "نبـع  معـارك  وتتركـز 
بدايتهـا، في محاور عدة مـن مدينتي رأس 
العني وتل أبيض، شمال شرقي سـوريا، 

وتسـعى تركيا لقطع الطرق الرئيسـية بين 
مناطـق شرق الفـرات، التـي تعتبرها أنقرة 
“ممراً إرهابيًا” يسـتخدمه “حـزب العمال 
الكردسـتاني" )PKK(، المحظور والمصنف 

إرهابيًا.
وتتبـادل "قسـد" ووزارة الدفـاع التركيـة 
بيانـات حول حصيلة معارك أربعـة أيام بين 
الطرفين، إذ تؤكـد الدفاع التركية مقتل المئات 
مـن "قسـد"، في حين تنفـي الأخيرة ذلك، 
وتضيف أن القصـف التركي يخلف ضحايا 

في صفـوف المدنيين.
وفي حديـث إلى عنب بلدي، قـال المتحدث 
باسـم "الجيش الوطنـي" المدعـوم تركيًا، 
يوسـف حمود، إن قـوات "الجيش" دخلت 
الدرباسـية ورأس  مدينتـي  بني  محـوراً 
العين، وسـيطرت على 16 قريـة في ذلك 
المحـور وصـولً إلى طريـق 712، الـذي 

يصـل المـدن الحدودية بني بعضها.
الوطنـي"  "الجيـش  أن  حمـود  وأكـد 
والقـوات التركيـة سـيطرا على منطقـة 

الصوامـع وبوابـة رأس العني والمنطقـة 
هنـاك. الصناعيـة 

أمـا في محور تـل أبيض، فأوضـح حمود 
في بيـان، أن القوات المهاجمـة تقدمت إلى 
قرى اليابسـة، تـل فندر، مشرفـة الحاوي، 
اقصـاص، بير عاشـق، حميـدة، مزرعـة 
المسـيحي، مزرعـة الحـاج علي، وبـرزان، 
معتبراً أن هـذا التقـدم يمثـل "المرحلـة 

الأولى مـن نبع السلام".

"قسد".. ما بعد العملية التركية
دعمـت أمريكا “وحـدات حماية الشـعب” 
)الكرديـة(، التـي تشـكل عماد "قسـد"، 
على مـدى الأعـوام الماضيـة وقدمـت لها 
معدات وأسـلحة عسـكرية، بهدف القضاء 
على تنظيـم “الدولـة” في منطقـة شرق 

الفرات.
وقبـل بـدء العمليـة العسـكرية التركيـة 
بيومني، وبالتزامـن مع اتصـال جرى بين 
الرئيسني التركي والأمريكي، رجب طيب 

أردوغـان ودونالد ترامب، أبلغت واشـنطن 
"قسـد" بعدم حمايتهـا في مواجهة تركيا 
التـي تسـعى إلى شـن عمليـة عسـكرية 
في شرق الفـرات، وفـق مـا نقلـت وكالـة 

"رويترز".
المتحـدة  الولايـات  أن  “قسـد”  واعتبرت 
الأمريكيـة لم تـفِ بالتزاماتها حيال إنشـاء 
آليـة لضمان أمـن الحـدود مـع تركيـا، 
وقـال المتحـدث باسـمها، مصطفـى بالي، 
عبر حسـابه في “تويرت”، إن “القـوات 
الأمريكيـة لم تـفِ بمسـؤولياتها وبـدأت 
بالانسـحاب مـن الحـدود، تاركـة المنطقة 
أن  مؤكـدًا  إلى سـاحة حـرب”،  لتتحـول 
“قسـد مصممة على الدفـاع عن سـوريا 

ثمـن". بأي 
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، ربـط 
الباحث في الشـأن الكردي بدر ملا رشـيد، 
بين الوجـود الأمريكي ومصير المنطقة، 
واعتبر أنـه في حـال انسـحاب القـوات 
الأمريكية سـتنحسر سـيطرة “الوحدات” 

سيناريوهات تنتظرها 
مناطق لا تشملها العملية

تركيا تضع قدمًا 
ثالثة في سوريا.. 

شرق الفرات

مقاتلون من قسد يجلسون في دلو حفارة في قرية باغوز بريف دير الزور - آذار 2019 )رويترز(

عنب بلدي - خاص

اللجنـة  تشـكيل  عـن  الإعلان  رغـم 
الدسـتورية السـورية، لا يـزال الطريـق 
أمامهـا طويلً، وسـط عراقيـل وضغوط 
يمارسـها النظـام السـوري، دفعـت في 
الأيـام الماضيـة أعضاء من قائمـة المجتمع 
المدني للانسـحاب، بعـد تهديـد عوائلهم 
المقيمـة في المناطـق التي يسـيطر عليها.
المـدني  المجتمـع  شـخصيات  اختيـار 
للضغـط على عوائلهـم، يرتبـط بكونها 
شـخصيات محايدة، ولا تتبـع لأي طرف 
سـواء لـه أو للمعارضـة، بمعنـى أنها قد 
تؤمّـن بيئـة آمنـة ومحايدة لعمـل اللجنة 
أن  المفرتض  مـن  الـذي  الدسـتورية، 
ينحصر بوضع دسـتور جديد لسـوريا.
في  اللجنـة  دور  عـن  الحديـث  وبني 
كونهـا  وأهميتهـا،  السياسـية  العمليـة 
بوابـة للحـل السـياسي بحسـب وجهـة 
نظر المعارضـة، وبين دعـوات لمقاطعتها 
واتهامهـا بأنهـا سـتكون إعـادة لشرعنة 
النظـام القائـم، لا تـزال آلية عمـل اللجنة 
وقواعدهـا الإجرائيـة مجهولـة بالنسـبة 
لكثير مـن السـوريين، بانتظار الجلسـة 
الافتتاحيـة الأولى التـي مـن المفرتض 
الأول  تشريـن  مـن   30 في  تعقـد  أن 
الحـالي في جنيـف، وفـق تصريحـات 

والنظـام. المعارضـة  مسـؤولي 
يمارسـها  التـي  الضغـوط  شـأن  ومـن 
أعضـاء  بعـض  السـوري على  النظـام 
قائمـة المجتمـع المـدني، لإجبارهـم على 
القوائـم  إعلان  تؤخـر  أن  الانسـحاب، 
قبـل  مـن  للجنـة،  المشـكّلة  النهائيـة 
غير  سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث 

بيدرسـون.

التركيز على المجتمع المدني
بعـد  بلـدي،  عنـب  معلومـات  بحسـب 
التواصـل مـع عضـو في قائمـة المجتمع 
المـدني )طلـب عـدم ذكـر اسـمه(، فـإن 
كلً  شـملت  القائمـة  مـن  الانسـحابات 
خيتـي،  منـى  قاوقجـي،  هاديـا  مـن: 
الحقوقـي  جانـب  إلى  حجـار،  بهجـت 
مـازن درويـش، الـذي لم تعُرف أسـباب 

انسـحابه.
بينما ارتبطت أسـباب اسـتقالة الأسماء 
الثلاثة الأولى، بتهديـدات تلقتها عوائلهم 

القاطنـة في مناطق النظام السـوري.
وكان عضـو "الهيئة العليـا للمفاوضات" 
السـورية، فـراس الخالدي قـد تحدث في 
وقت سـابق لعنـب بلدي عـن دور قائمة 
المجتمـع المـدني، واعتبر أنهـا مكونة من 
"تكنوقـراط" وسـتصوّت على أي مادة 
خلافيـة وفـق المنطق الموجود لـدى قائمة 

المعارضـة أيضـاً، ما يعني وجـود طرفين 
ضـد النظـام وليـس العكـس كما يتـم 
الحديث عنـه، مشيراً إلى أن النظام قاتل 
مـن أجـل رفـع نسـبة تصويتـه ضمـن 
الثلـث الثالـث مـن أجـل تعطيل قـرارات 
تخـرج عـن رؤيته، لكـن تم رفـض ذلك.
كما تحدث الخالـدي عـن إمكانية ضغط 
النظـام السـوري على قائمـة المجتمـع 
عائلات  اعتقـال  خلال  مـن  المـدني 
الأعضـاء لدفعهـم للتصويت بمـا يتوافق 
مـع رؤيتـه أو دفعهـم للانسـحاب مـن 
عمـل اللجنـة، وهنـا يـأتي دور المجتمـع 
الـدولي في تأمني بيئـة آمنـة ومحايدة 
لعمـل أعضاء اللجنـة، بحسـب الخالدي.
النظـام  تعامـل  كيفيـة  إلى  وبالنظـر 
السـوري مع تشـكيل اللجنة الدستورية، 
سـوتشي،  مؤتمـر  في  طرحهـا  منـذ 
وخاصـة قائمـة المجتمـع المـدني، يتضح 
تسـتمد  دسـتورية  لجنـة  يريـد  لا  أنـه 
شرعيتهـا مـن الأمـم المتحدة، وإنمـا يريد 
أن يكـون هو مصـدر الشرعيـة، كما كان 
في تغيير الدسـتور عـام 2012، لذلـك 
الماضيـة،  الأشـهر  في  تشـكيلها  عرقـل 
عبر الاعتراض على أسماء ضمـن قائمة 
المجتمـع المـدني، بحجـة عـدم التـوازن 

بني المـوالاة والمعارضـة.
وبغيـاب الكتلـة الثالثـة )قائمـة المجتمع 

أن  ضمان  النظـام  يسـتطيع  المـدني( 
لغيـاب  لسـنوات  ستسـتمر  الحـوارات 
الأكثريـة، أما وجودهـا فيعنـي أن أغلبية 
الثلثني قـد تتحقـق، وخاصـة أن أغلبية 
المسـتقلين  الثالثـة مـن  القائمـة  أسماء 
سـتطالب بقضايا الديمقراطيـة والتمثيل 

العـادل وتـداول السـلطة.

من يملأ الفراغ؟
في ظل انسـحابات أعضـاء قائمة المجتمع 
المـدني مـن اللجنـة، تطُرح تسـاؤلات عن 
الطريقـة التـي سـيتم فيها مـلء الفراغ، 
لإكمال العمـل ضمـن القواعـد الإجرائية 

المحددة.
ويقـول المتحـدث باسـم "الهيئـة العليـا 
للمفاوضـات" السـورية، الدكتـور يحيى 
العريضي، إن لـكل قائمة ضمـن اللجنة 

قواعـد ناظمـة للعضوية والانسـحاب.
"المرجعيـات  أن  العريضي  ويضيـف 
لمختلـف الجهات هـي المعنيـة بالموضوع 
)مـلء الفـراغ("، مشيراً إلى أن "هيئـة 
ناظمـة  قواعـد  وضعـت  المفاوضـات" 
الإقالـة  أو  والانسـحاب  للعضويـة 

والإزاحـة.
وكانـت آخـر التطـورات التـي تندرج في 
إطـار عمـل اللجنـة الدسـتورية، اختيار 
 15 الــ  ممثليهـا  المفاوضـات"  "هيئـة 

بعـد  المصغـرة،  الدسـتورية  اللجنـة  في 
اجتماع لهـا في العاصمـة الريـاض.

وتضـم اللجنـة الدسـتورية المصغرة، 15 
عضـوًا عن كل لائحـة من اللوائـح الثلاث 
)النظـام السـوري، المعارضـة، المجتمـع 

الدني(.
وتتألـف اللجنة المصغـرة التـي اختارتها 
البحـرة  هـادي  المفاوضـات":  "هيئـة 
رئيسًـا، وديمه مـوسى وهيثـم رحمه عن 
"الائتلاف السـوري"، وعـن المسـتقلين: 
بسـمة قضماني، طارق الكـردي، عوض 

. لعلي ا
صفـوان  التنسـيق":  "هيئـة  عـن  أمـا 
عـكاش، أحمـد عرساوي، وعـن "منصة 
قاسـم  سـليمان،  جمال  القاهـرة": 
خطيـب، إضافـة إلى كمـران حاجـو من 
ومهنـد  الكـردي"،  الوطنـي  "المجلـس 
دلييقـان مـن "منصـة موسـكو"، وعـن 
الفصائل: حسـن عبيد، حسـن الحريري، 

محمـد نـوري.
ويوضـح العريضي أن القواعـد الناظمة 
للعضويـة والانسـحاب تقـود إلى معايير 
المصغـرة"  "المجموعـة  أعضـاء  انتقـاء 
أن  إلى  مشيراً  الدسـتور،  لاختيـار 
مسـألة  بـل  قانونيـًا  ليـس  "الموضـوع 
سياسـية بامتياز، وتمت مراعـاة الأمرين 

معًـا في عمليـة الانتقـاء".

من يملأ الفراغ

هل تؤثر الانسحابات على عمل اللجنة الدستورية

صارت أهداف العملية العسكرية التركية شرق الفرات في 

سوريا أقرب إلى الوضوح، وتقترب مما كانت تقوله أنقرة، 

خلال الأشهر الماضية، حول عمق وعرض المنطقة الآمنة التي 

تنوي إقامتها.

https://www.enabbaladi.net/archives/334714
https://www.enabbaladi.net/archives/334763
https://www.enabbaladi.net/archives/334714
https://www.enabbaladi.net/archives/334714
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سـوريا  "قـوات  بنـادق  تتوجـه 
الديمقراطيـة” )قسـد( نحـو الحـدود 
الآن، بعـد أن كانـت في السـابق ضـد 
الـذي  الإسلامية”،  “الدولـة  تنظيـم 
أعلنـت إنهـاء وجـوده في آذار 2019.

ويسـود ترقـب حـول مـا سـتفرضه 
الأيـام المقبلـة، خاصـة أن تركيا دخلت 
بعمليتهـا بعتـاد عسـكري كامل على 
الأرض، وبدعـم من الطيران الحربي، 
الـذي لم تهـدأ ضرباتـه على المناطق 
الحدوديـة، كـرأس العين وتـل أبيض 

. محيطهما و

ما هي “قسد”؟
الأول  تشريـن  في  “قسـد”  شُـكلت 
2015، وهي الذراع العسـكرية للإدارة 
الذاتيـة المعلنة شمال شرقي سـوريا، 
وتتلقـى دعمً عسـكرياً مـن التحالف 
الدولي، الـذي تقوده الولايـات المتحدة 

الأمريكية.
الشـعب”  حمايـة  “وحـدات  تشـكّل 
لــ  العسـكري  العماد  )الكرديـة( 
”قسـد”، التـي جاء في بيان تشـكيلها 
أنهـا “قـوة عسـكرية وطنيـة موحدة 
لـكل السـوريين تجمع العـرب والكرد 
الأخـرى". المكونـات  وكل  والسريـان 
بالعـودة إلى ما قبل تشـكيل “قسـد” 
أي في أثناء سـيطرة تنظيـم “الدولة” 
على مسـاحات واسـعة مـن شمالي 
وشرقـي سـوريا، كانـت “الوحـدات” 
تقاتـل على شـكل مجموعـات مقاتلة 
لفصائـل  الأولى  كالنشـأة  صغيرة، 
“الجيـش الحر”، وهو مـا كان حاضراً 
في معارك مدينة عني العرب )كوباني(، 
إذ تحالفت مع عدة تشـكيلات عسـكرية 
في إطـار “مصلحـي” لصـد هجـوم 

التنظيم على المدينة.
وظهـرت “الوحـدات” بشـكل علنـي 
في شـهر تمـوز 2012، بعـد أكثر من 
عـام على انطلاقة الثـورة السـورية، 
وحينهـا تحولـت إلى فصيل عسـكري 
بحكـم الأمـر الواقع، وبدأت بنشـاطها 
الحسـكة  مـن  كل  في  العسـكري 
وحلـب والرقة وأنشـأت نقـاط تفتيش 

وحواجـز.
حالتهـا  على  “الوحـدات”  بقيـت 
الفصائليـة دون أي تنظيـم عسـكري 
حتـى الفرتة التـي تلـت صـد هجوم 
“كوبـاني”،  على  “الدولـة”  تنظيـم 
لتنتقـل إلى مرحلـة جديـدة تختلـف 
بشـكل جـذري عـن المرحلة السـابقة، 
وتحتـاج إلى تنظيـم أكبر وهيكليـة 
المعـارك  حجـم  لاسـتيعاب  هرميـة 

الأرض. على  والقتـال 
التـي دخلـت بهـا  المرحلـة الجديـدة 
“قـوات  تشـكيل  هـي  “الوحـدات” 
جـاء  التـي  الديمقراطيـة”،  سـوريا 

الإعلان عنهـا عقـب إعلان الولايـات 
المتحدة نيتهـا تقديم أسـلحة لمجموعة 
مختـارة مـن قـوى مسـلحة، بغرض 

محاربـة تنظيـم “الدولـة".

من تضم؟
جـاء في بيـان الإعلان عـن “قسـد” 
أنهـا تضـم كلً من “التحالـف العربي 
السـوري” و”جيـش الثـوار” و”غرفة 
و”قـوات  الفـرات”  بـركان  عمليـات 
الصناديـد” و”تجمع ألويـة الجزيرة” 
السريـاني”  العسـكري  و”المجلـس 
و”وحدات حماية الشـعب” و”وحدات 

المـرأة”. حماية 
المسـميات التي أعلن عنها في تشـكيل 
“قسـد” عبـارة عن فصائل عسـكرية، 
وتمكنـت بحكم تشـكيلها العسـكري 
الـذي ظهـرت فيـه مـن مسـك زمـام 
كالقتـال على  الأرض،  الأمـور على 
أكثر من جبهـة ومحـور في العمليات 
العسـكرية التـي أطلقـت ضـد تنظيم 

“الدولـة".
وكان الناطق السـابق باسـم “قسـد”، 
طلال سـلو، الذي انشـق عنهـا، حدد 
أعـداد قواتهـا بشـكل تقريبـي بنحو 
50 ألفًـا بني مقاتـل ومقاتلـة، وأكرث 
مـن %70 منهـم هـم “YPJ” )وحدات 
حماية المـرأة( و” YPG” )وحدات حماية 

الشـعب(، ثم تـأتي بقيـة المكونات.
أمـا عـن المكـون التركماني فأوضـح 
سـلو، “كنا عبـارة عن فصيـل صغير 
حمام  قريـة  ضمـن  أنـا،  بقيـادتي 
التركمان، ويضـم نحـو 65 مقاتلاً، 
إدارة  قبـل  مـن  طـرح  هنـاك  وكان 
PKK، وخاصـة من قبل شـاهين جيلو 
يكـون  أن  شـاهين(  عبـدي  )فرهـاد 
هنـاك اسـم فقـط وبشـكل رمـزي".

كما أن المجلـس العسـكري السرياني 
يضم حاليًا نحو 50 عضوًا، وبالنسـبة 
سـلو  أشـار  العـربي،  المكـون  إلى 
إلى عـدد كبير، غير أنـه في الفرتة 
الأخيرة لم يكـن يشـارك في العمليات 

 . ية لعسكر ا

تحولات طرأت على التشكيل
في أيـار 2017 وبعـد إطلاق عمليات 
عسـكرية واسـعة مـن قبـل “قسـد” 
أعلنت عن تشـكيل أفواج عسـكرية في 

سـيطرتها. مناطق 
الرئيـس المشرتك لــ “هيئـة  وقـال 
الدفـاع والحماية الذاتيـة” في مقاطعة 
الجزيـرة، ريزان كلو، في أيـار 2017، 
الأفـواج  تشـكيل  مـن  “الهـدف  إن 
العسـكرية لقـوات الدفاع الـذاتي، هو 
بنـاء قوة عسـكرية على مسـتوى عالٍ 
مـن التدريـب والانضبـاط، تدافع عن 
المكتسـبات التـي تحققـت في روج آفا 

بفضـل تضحيـات آلاف الشـهداء".
أول فوج عسـكري أعلـن عنه في 9 من 
أيـار 2017 وأشـار كلـو حينهـا، إلى 
أن “المنضمني إلى الأفواج العسـكرية 
سـيتلقون دروسًـا عسـكرية وفكرية 
لتزويدهم بالخبرات الكافيـة”، معتبراً 
أن “هـذه القـوات تنظم نفسـها تحت 

سـقف الإدارة الذاتيـة الديمقراطية".
للأفـواج  الانضمام  شروط  وحُـددت 
جيـدة  بصحـة  المقاتـل  يتمتـع  بـأن 
ويرتاوح عمـره بني 18 و40 عامًـا، 
ومـدة الخدمة هـي 23 شـهراً ويعُفى 
المنضمـون مـن أداء “واجـب الدفـاع 
الـذاتي”، إلى جانـب وجـود مجموعة 
أخـرى مـن الرشوط، بالإضافـة إلى 
حقـوق المنضمني مثل الاسـتفادة من 
الضمان الصحي وتلقي راتب شـهري 

200 دولار. قـدره 
لم يطـرأ أي تطور على هرمية “قسـد” 
بعـد التوجه لتشـكيل الأفـواج، وصولً 
إلى الإعلان عـن المجالس العسـكرية، 
التـي أعُلـن عـن تشـكيلها في ظـرف 
تنظيـم  نفـوذ  إنهـاء  عقـب  لافـت 
“الدولة”، وزيارات مكوكية لمسـؤولين 
عرب وأجانب شـهدتها مناطق شمالي 

سـوريا. وشرقي 
تشـكيل  بيـان  في  “قسـد”،  وقالـت 
المجالـس، إنهـا تـأتي لإعـادة الهيكلية 
وللتشـكيلات  لقواتهـا  التنظيميـة 
المنطقـة. في  الموجـودة  العسـكرية 

والهـدف منهـا أيضًـا توحيـد جميـع 
تحـت  والأمنيـة  العسـكرية  القـوات 
مظلـة المجلس العسـكري، “مـا يعزز 
خـوض نضـال موحـد ضـد الإرهاب 
وتجذيـر العمـل المؤسسـاتي، بتفعيل 
العسـكرية وتمثيلهـا في  المؤسسـات 

المجلـس بشـكل أكبر".

أين تنتشر؟
مسـاحات  على  “قسـد”  تسـيطر 
واسـعة من سـوريا تتجـاوز 35 ألف 
كيلو متر مربع )تبلغ مسـاحة سـوريا 

185 ألـف كيلومرت مربـع(.
أسـلحة  مؤخـراً  “قسـد”  وتلقـت 
مـن  المتحـدة،  الولايـات  مـن  ثقيلـة 
بينهـا ناقلات جنـود ومدافـع هاون 
ورشاشـات ثقيلة، إلى جانـب الذخيرة، 
قبـل  مـن  الشـديدة  المعارضـة  رغـم 
تركيـا التـي تـرى أن “حـزب الاتحـاد 
الديمقراطي” في سـوريا ليس سـوى 
العمال  لـ”حـزب  السـوري  الفـرع 

.)PKK( الكردسـتاني" 
مـن  الاستشـارة  “قسـد”  تتلقـى 
قـوات أمريكيـة على جبهـات القتال، 
إضافـة إلى الدعـم الجـوي مـن قبل 
المعـارك  خلال  الأمريكي  الطيران 

ضـد تنظيـم “الدولـة".

)live map( خريطة توضح مناق سيطرة "قسد" باللون الأصفر

محطات تحول 
"وحدات الحماية" إلى

"قوات سوريا الديمقراطية"

وسـيعود النظام السوري للسـيطرة على بعض 
المناطـق في ديـر الـزور والرقـة وجـزء مـن 

. لطبقة ا
وأضـاف ملا رشـيد، أن ذلـك قـد يـؤدي إلى 
ظهـور تنظيمات كتنظيـم “الدولة الإسلامية” 
عـودة  إلى  إضافـة  تطرفـًا،  أكرث  تنظيـم  أو 
ظهـور الفصائل المقاتلـة التي قد تكـون تابعة 
للمجالـس العسـكرية في الرقـة أو ديـر الزور.

النظام السوري وروسيا يتحركان
قبيـل بدء معركة "نبع السلام"، أعلنت روسـيا 
أنهـا تواصلت مـع النظام السـوري ومع ممثلي 
القـوات الكرديـة في شرق الفـرات، بهـدف بدء 
شرق  منطقـة  حـول  الجانبني  بني  الحـوار 
الفـرات في ظـل تهديـدات تركيـة بشـن عملية 

. ية عسكر
سيرغي  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
لافـروف، بحسـب وكالـة “ريـا نوفوسـتي”، 
في 9 مـن تشريـن الأول الحـالي، إنـه اتصـل 
مـع ممثلي النظـام السـوري وممثيل الجانب 
الكـردي وشـجعهم على "بـدء الحـوار لحـل 
مشـاكل شرق الفـرات"، معتبراً أن الحوار بين 
الطرفين هـو الخيار الوحيد لتحقيق الاسـتقرار 

في المنطقـة.
مظلـوم  "قسـد"،  قائـد  أعلـن  جانبـه،  مـن 
كوبـاني، أن “أحـد خيارات قسـد على الطاولة 
هـو عقد شراكـة مـع الرئيس السـوري بشـار 

الأسـد لمواجهـة تركيـا".
قنـاة   مـع  لقـاء  في  كوبـاني،  وأضـاف 
“NBCNEWS”، جـرى في 7 من تشرين الأول، 
أنـه لم يكـن يفكـر بالشراكـة مـع الأسـد قبـل 
سـنوات، داعيًا الشـعب الأمريكي للضغط على 
الرئيـس، دونالد ترامب، لمسـاعدة حلفاء أمريكا.
وكانـت مفاوضات بـدأت بين “قسـد” والنظام 
السـوري عقـب إعلان الولايات المتحدة سـحب 
العـام  أواخـر  سـوريا،  شرقـي  مـن  قواتهـا 
المـاضي، لكن“مجلـس سـوريا الديمقراطيـة” 
أكـد، في كانـون الثـاني المـاضي، أن المحادثات 

مـع النظـام السـوري “لم تـأتِ بنتيجة".
ووضعـت “قسـد” حينهـا شرطني مـن أجل 
مـع  الحـوار  "الأول  النظـام:  مـع  التفـاوض 
الحكومـة المركزية على وحدة أراضي سـوريا، 
والثـاني قبول )قسـد( وقيـام حكومـة ذاتية"، 
بحسـب ما قـال كوبـاني في مقابلة مـع وكالة 

“هـاوار”، في آب المـاضي.
وفي أول موقـف رسـمي مـن النظام السـوري 
حـول العملية التركيـة شرق الفرات، قـال نائب 
وزيـر الخارجيـة والمغتربني، فيصـل المقـداد، 
في 7 من تشريـن الأول، “مـن يرتمي بأحضان 
الأجنبي سيرميه الأجنبي بقرف بعيـدًا عنه”، في 
إشـارة إلى “قسـد” المدعومة من التحالف الدولي.
وأضـاف، “نقـول لهـؤلاء بأنهـم خرسوا كل 
شيء ويجـب ألا يخسروا أنفسـهم، وفي النهاية 
الوطـن يرحـب بـكل أبنائـه ونحـن نريـد أن 
نحـل كل المشـاكل السـورية بطريقـة إيجابية 
وبطريقـة بعيـدة عـن العنـف لكـن بطريقـة 
تحافـظ على كل ذرة تراب من أرض سـوريا".

وبالتزامـن مع تصريحـات المقـداد، كانت قوات 
النظـام السـوري بدعم روسي تسـتعد للتحرك 
نحـو مدينـة منبـج في منطقـة شرق الفـرات، 

بحسـب مـا قالتـه "قسـد" التـي اعتبرت هذا 
التحـرك هـو النتيجـة الأولى لقـرار الولايـات 
المتحدة الانسـحاب من مناطق في شرق الفرات.
وتحـاول روسـيا الحصـول على مكتسـبات 
جـراء  الأرض  على  وعسـكرية  سياسـية 
أيدتهـا  التـي  التركيـة  العسـكرية  العمليـة 

ضمنـي. بشـكل 
في  اغناتيـوس،  ديفيـد  الصحفـي  وبحسـب 
صحيفـة "واشـنطن بوسـت" الأمريكية، فإن 
الهجـوم الرتكي على المنطقـة منسـق مـع 
روسـيا التـي سـتحاول الدخـول إلى المنطقة 
مـن الجنـوب، نحـو مدينـة الطبقـة وغيرها.

وتنظيـم  السـوري  النظـام  قـوات  إن  وقـال 
مناطـق  في  يتحـركان  الإسلامية”  “الدولـة 
سـيطرة “قوات سـوريا الديمقراطية” )قسد( 

في الرقـة.
وأضـاف ديفيـد اغناتيـوس، في تغريدة عبر 
تشريـن  مـن   9 في  “تويرت”،  في  حسـابه 
الأول، أن قـوات النظـام تحشـد للهجـوم على 
مدينـة الطبقـة بريـف الرقـة، بالتزامـن مـع 
العمليـة العسـكرية التركيـة في شرق الفرات.
وأوضـح الصحفـي أن تحـرك قـوات النظـام 
“الهجـوم  أن  معتبراً  روسي،  بدعـم  سـيتم 
الرتكي يبـدو منسـقًا مع الـروس”، مشيراً 
يحـرك  الإسلامية”  “الدولـة  تنظيـم  أن  إلى 

خلايـاه النائمـة في الرقـة أيضًـا.

تركيا إلى دير الزور؟
خلال كلمتـه بالدورة الــ 74 للجمعية العامة 
للأمـم المتحـدة بمدينـة نيويـورك الأمريكيـة، 
الرئيـس  اسـتعرض  المـاضي،  أيلـول  نهايـة 
خريطـة  أردوغـان،  طيـب  رجـب  الرتكي، 
المنطقـة الآمنـة التي تريـد بلاده إقامتها في 

الفـرات.  شرق 
ولفـت أردوغـان إلى أنـه في حـال مـد عمـق 
المنطقـة الآمنـة إلى خـط ديـر الـزور- الرقة، 
سـتتمكن أنقـرة مـن رفـع عـدد السـوريين 
الـذي سـيعودون مـن تركيـا وأوروبـا وبقية 

أرجـاء العـالم إلى ثلاثـة ملايني. 
وأوضـح الرئيس الرتكي أن بلاده لا يمكنها 
مـن  إليهـا  جديـدة  هجـرة  موجـة  تحمّـل 
سـوريا، وبيّ أن إرساء الاسـتقرار في سوريا 
جارتهـا  على  إيجـابي  بشـكل  سـينعكس 

العـراق أيضًـا.
في  بلاده  "جهـود  إلى  أردوغـان  وأشـار 
مكافحـة الإرهـاب"، وقـال إن "تركيـا هـي 
التـي أطلقـت عمليـة انهيـار تنظيـم داعـش 

سـوريا". في  الإرهـابي 
الرئيـس  أعلـن   ،2018 عـام  نهايـة  وفي 
الأمريكي، دونالـد ترامـب، بشـكل مفاجـئ 
في  الموجـودة  الأمريكيـة  القـوات  سـحب 
سـوريا وخاصـة شمال شرق الفـرات، قبـل 
أن يتراجـع عن قـراره ويكتفـي بتقليص عدد 

المنطقـة. في  تموضعهـم  وإعـادة  جنـوده 
وقـال ترامب حينهـا، إنـه “بعـد الانتصارات 
التاريخيـة ضـد داعـش، حـان الوقـت لإعادة 

شـبابنا العظماء إلى الوطن".
وأضـاف أن الرئيـس الرتكي، رجـب طيـب 
أردوغـان، أبلغـه بأنـه "سـيقضي على مـن 

تبقـى مـن داعـش في سـوريا".

https://www.enabbaladi.net/archives/334714
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حُرم سهل الغاب في ريف حماة الغربي من مزروعاته الصيفية هذا العام، نتيجة الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري مدعومًا من حليفه الروسي 

منذ شباط الماضي، واستولى إثرها على مناطق من السهل، ما تسبب بنزوح فلاحيه.

حماة - إياد عبد الجواد

اضطـر المزارع هيثـم درويش، مـن قرية 
الحـواش، لترك أرضـه المزروعـة بالقمح 
دون حصـاد هـذا العـام، بعـد أن غمرتها 
يتمكـن مـن تصريفهـا،  أن  الميـاه، دون 
جـراء القصف الـذي نفذته قـوات النظام 
السـوري، والذي منعـه أيضًا مـن زراعة 
المحاصيـل الصيفيـة في موسـمها حالـه 

كحـال آلاف المزارعني في المنطقة.

تحديات ونتائج "باهظة"
لم يتمكـن الفلاح علي العبدو مـن زراعة 
أرضـه أيضًـا في سـهل الغـاب، المعروف 
بخصوبتـه ووفـرة مياهه، مشيراً إلى أن 
أغلـب الأراضي الزراعيـة مكشـوفة على 
مناطق سـيطرة النظام، وبالتالي يسـهل 

اسـتهدافها مـن قواته.
وأوضـح عيل، في حديثـه لعنـب بلدي، 
أن "الميـاه متوفـرة لدينـا، لكـن بسـبب 
القصـف الـذي تنفـذه قـوات النظـام لم 

يتمكـن الأهـالي مـن العـودة والزراعـة، 
والقصـف  جـرارات،  توجـد  لا  وطبعًـا 
وتـرك  للنـزوح  النـاس  دفـع  المسـتمر 

الزراعـة".
خلال  الغـاب،  سـهل  مزارعـو  تخلى 
زراعـة  عـن  الماضيـة،  الحـرب  سـنوات 
التحديـات  بسـبب  الحبـوب  محاصيـل 
ارتفـاع  مـن  واجهتهـا،  التـي  الكبيرة 
تكلفـة الرعايـة، وقلـة سـوق التصريف، 

المبيـع. التجـار بسـعر  مـع تحكـم 

تـدر  زراعـات  إلى  المزارعـون  واتجـه 
ربحًـا أكبر، مثـل البطاطـا والبقوليـات 
قـال  حسـبما  العطريـة،  والنباتـات 
المهنـدس الزراعـي أنـس أبـو طربـوش، 

بلـدي. لعنـب 
إلا أن التحديـات الأمنيـة الجديـدة حالـت 
زراعـة  مـن  الفلاحني  تمكـن  دون 
أراضيهـم، حتى بالمزروعات التي يشـتهر 
بهـا سـهل الغـاب، مثـل الـذرة البيضاء 
والصفـراء وعبـاد الشـمس، مـع فقـد ما 
تتطلبـه الزراعـة من آليـات وأيـادٍ عاملة، 
ولم ترتك لهـم خيـارًا سـوى البحث عن 
للدخـل، حسـبما قـال  مصـادر جديـدة 
الفلاح هيثـم درويـش الذي حـول عمله 

إلى صيـد الأسماك هـذا العـام.
بقـي سـهل الغـاب دون زراعـة صيفيـة 
"للمـرة الأولى" هـذا العام، حسـبما قال 
ارتفـاع  سـبب  مـا  الزراعـي،  المهنـدس 
أسـعار الخضراوات في أسـواق الشمال 
والفليفلـة  الفاصوليـاء  مثـل  السـوري، 
الخرضاء والحمـراء، كـون السـهل هـو 
"سـلة الشمال السـوري من الخضراوات 

الصيفيـة المتنوعـة".

القطاع الزراعي يواصل الانهيار
المهنـدس  قـال  حسـبما  الزراعـة،  تعـد 
والخبير الزراعـي أنـس أبـو طربـوش 
لعنـب بلـدي، مصـدرًا لمعيشـة مـا يزيد 
الغـاب  سـهل  أهـالي  مـن   95% على 
"القطـاع  لكـن  الغـربي،  بريـف حماة 

الانهيـار". يواصـل  الزراعـي 
سـيطرة النظـام على قسـم مـن مناطق 

القسـم  أهـالي  ونـزوح  الغـاب،  سـهل 
الآخـر نتيجـة المخاطر الأمنيـة، ترافق مع 
ارتفاع أسـعار مسـتلزمات الإنتاج وأجور 
خدمـات الزراعـة، في ظل ضعـف القدرة 

للفلاحين.  الاقتصاديـة 
محاصيـل  غيـاب  الحـرب  سـببت  كما 
هيثـم  المـزارع  أشـار  حسـبما  أخـرى 
درويـش، قائلاً، "منذ بدء الثـورة لم يبقَ 
قطـن ولا شـوندر، أمـا بالنسـبة للقمـح 
فمنـه ما تعـرض للغمـر )بفعـل الأمطار 
الغزيـرة( ومنه مـا تعرض للحـرق بفعل 

القذائـف". 
تقدر المسـاحات الزراعية في منطقة سـهل 
الغـاب بنحـو 135 ألـف دونـم، حسـبما 
قـال أنس أبـو طربـوش، مضيفًـا أن 120 
ألفًا منهـا زرعت بالقمح هـذا العام لتواجه 
القصـف والفيضـان والحرائـق، التي أتت 

على %40 من مسـاحتها.
وقـدر المهنـدس الزراعـي المسـاحات التي 
سـيطرت عليهـا قـوات النظـام  بنحو 75 
ألف دونـم من المسـاحة الإجمالية للسـهل 
خلال الحملة الأخيرة، تعرض جـزء منها 
للحـرق، واسـتثمر جـزء آخـر، بينما تمت 
الأسماك  تربيـة  مـزارع  السـيطرة على 
لبيعهـا في مناطق سـيطرة قـوات النظام.

عـدد  قـدرت  المتحـدة  الأمـم  وكانـت 
الأشـخاص الذيـن يعانـون انعـدام الأمـن 
مليـون   6.5 بــ  سـوريا  في  الغـذائي 
شـخص، مع تعـرض 2.5 مليون شـخص 
لخطـر انعدامه، في حين يعـاني %83 من 
السـوريين مـن الفقـر، في العام التاسـع 

مـن الصراع السـوري. 

بسبب النزوح والقصف..

سهل الغاب دون مزروعاته الصيفية

أراضي غير مزروعة  في سهل الغاب  1 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

اجواء الحياة في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي - 23 حزيران 2018 )سانا(

حمص - عروة المنذر

الأهـالي في  أبـواب  آخـر  يطـرق شـتاء 
ريـف حمـص الشمالي، في ظـل غياب 
القـدرة على تأمني مسـتلزمات التدفئة 
مـن محروقـات )المـازوت(، بسـبب عدم 
توفرهـا بشـكل دائـم، وارتفاع أسـعارها 

حني تغـذى المحطـات بها.
وإلى جانـب العجـز في تأمني المـازوت، 
صعبًـا  الحطـب  على  الحصـول  صـار 
بسـبب ارتفـاع أسـعاره أيضًـا، مـا دفع 
الأهـالي إلى البحـث عـن بدائـل أخـرى 
هـذه  ومـن  المقبـل،  الشـتاء  لمواجهـة 
عجلات  إطـارات  إلى  اللجـوء  الحلـول 
السـيارات )الكاوتشـوك( المهترئـة، رغـم 

السـيئة. الصحيـة  آثارهـا 
ويلاحـظ الداخـل إلى مـدن وبلـدات في 
الريف الشمالي لحمص كثرة السـيارات 
وخاصـة  المهترئـة،  بالإطـارات  المحملـة 
في مـدن الرستن وتلبيسـة التـي توجد 
فيهـا مراكز بيع رئيسـية، وعلى أطراف 
الطرقات يشـاهد رجلاً هنا وآخـر هناك، 
صغيرة  لقطـع  الإطـارات  يقطعـون 
جاهـزة  لتكـون  المناشير،  بواسـطة 

. ء للشتا

المازوت والحطب يرتفعان
حمـص  ريـف  وبلـدات  مـدن  شـهدت 
خلال الأشـهر التـي أعقبت توقيـع اتفاق 
المعارضـة  فصائـل  بني  "المصالحـة" 

أيـار  في  روسـية،  برعايـة  والنظـام، 
2018، وضعًـا اقتصاديـًا متردياً في ظل 
عـدم رقابة مـن قبـل مؤسسـات الدولة، 
التي انتهجت سياسـية الرشـاوى وابتزاز 
الأهالي مـن الأفـرع الأمنية مـن المنطقة.
وغابـت الرقابة مـن قبل حكومـة النظام 
السـوري في مدن وبلـدات ريف حمص، 
مـا فتح البـاب أمـام تجار السـوق الحرة 
لرفـع أسـعار المحروقات، إذ ارتفع سـعر 
ليرت المـازوت إلى أكرث مـن 300 ليرة  
سـورية، في حني يبلغ سـعره الرسـمي 
180 ليرة، الأمـر الـذي دفـع شريحـة 
كبيرة مـن أهـالي المنطقـة إلى التوجـه 
ارتفـاع  قبـل  الحطـب،  على  للاعتماد 
سـعره إلى أكثر مـن 90 ألف ليرة للطن 

الواحـد، وعجـز الأهـالي عـن شرائه.
ويقابـل الـدولار حاليًـا )12 مـن تشرين 
سـورية،  ليرة   653 الحـالي(  الأول 
وفـق موقـع "الليرة اليـوم" المتخصص 

العملات. بأسـعار 
اللجـوء  الأهـالي سـوى  أمـام  يبـقَ  ولم 
إلى الإطـارات المهترئـة في فصل الشـتاء، 
بحسـب ما نقلـه محمـد أبو يحيـى، أحد 
مواطنـي قريـة الزعفرانـة بريف حمص، 
إنـه مضطـر  بلـدي  لعنـب  قـال  الـذي 
رغـم  التدفئـة  في  الإطـارات  لاسـتخدام 
المخاطـر الصحيـة، لكن باعتقـاده "ذلك 

البرد". من  أرحـم 
وتحـدث أبـو يحيـى عـن توجـه الأهالي 
بـدء  إلى  مشيراً  الإطـارات،  شراء  إلى 

ارتفـاع أسـعارها بسـبب الإقبـال الكبير 
عليها حاليًا، فسـيارة الدواليـب الصغيرة 
التـي تحتـوي 30 إطـارًا تقريبًـا، يصـل 
ثمنهـا إلى أكرث مـن عرشة آلاف ليرة 

سـورية.
أبـو  أوضـح  تأمينهـا،  طريقـة  وعـن 
يحيـى أن هنـاك أشـخاصًا يجمعون هذه 
الإطارات من ورشـات تصليح السـيارات 

)الكومجيـة( ويبيعونهـا للأهـالي.

أضرار صحية
حـرق  عـن  الناجمـة  الغـازات  تشـكل 
الإطـارات أضرارًا على الإنسـان وتعرضه 
لأمـراض عديـدة، منهـا سرطـان الرئـة 
والأمـراض التنفسـية وانطبـاق الصـدر 
التلـوث  جانـب  إلى  القصبـات  وضيـق 

البيئـي.
تلبيسـة،  مدينـة  مـن  حسـن،  الطبيـب 
"ظاهـرة  بالإطـارات  التدفئـة  يعتبر 
بشـكل  المنطقـة  على  تؤثـر  كارثيـة"، 
عـام، في ظـل عـدم وعي الأهـالي لحجم 

عنهـا. الناتـج  الرضر 
ويقول الطبيب لعنـب بلدي إن "الإطارات 
مشـبعة بغـاز أول أكسـيد الكربون، وهو 
غـاز فتـاك، فـأي خطـأ مثـل تـرك قطع 
مشـتعلة في المدفـأة قبل النوم، وانسـداد 
في بـواري المدفـأة، هـو خطأ قاتـل لكل 

مـن هـو نائـم في المنزل".
وأكـد الطبيـب وجـوب القيـام بحملات 
توعيـة تكشـف للعـوام مخاطـر التدفئة 

بالإطـارات، لكـن يجـب أولً العمـل على 
توفير مـواد تدفئـة أخرى خفيفـة الضرر 
ومقبولـة السـعر، مشيراً إلى البـدء بهذه 
الحملات، لكن دون اسـتجابة مـن أي جهة 

رسـمية أو شـبه رسـمية حتـى الآن.
ريـف  في  الوقـود  محطـات  وتعـاني 
حمـص الشمالي مـن ازدحـام شـديد، 
إذ تنتظر السـيارات في طوابير طويلة 
مـن  مخصصاتهـا  على  للحصـول 
الوقـود، نتيجـة وصـول المحروقات إلى 

المحطـات عبر دفعـات غير منتظمـة، 
لسـكان  كبيرة  حاجـة  مـع  مترافقـة 
المنطقـة وارتفـاع الأسـعار في السـوق 

السـوداء.
وتحـدد وزارة النفط سـعر المـازوت بـ 
180 ليرة سـورية والبنزيـن بــ 225 
2500 ليرة للجـرة،  ليرة والغـاز بــ 
لكـن الأسـعار في السـوق السـوداء قد 
تصـل إلى 425 ليرة للبنزين والمازوت، 

الغاز. يتوفـر  لا  بينما 

"خطر الإطارات أرحم من البرد"

أهالي الريف الحمصي يجمعون الإطارات لمواجهة الشتاء
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نظم مهجرون من الغوطة الشرقية مظاهرتين خلال الأسبوع الماضي، للوقوف بوجه قرارات "حكومة الإنقاذ" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تقضي 

بإخلاء أبنية السكن الشبابي في مدينة إدلب مركز المحافظة.

عنب بلدي - إدلب

الشرقيـة  الغوطـة  مـن  مهجـرون  نظـم 
المـاضي،  الأسـبوع  خلال  مظاهرتني 
"حكومـة  قـرارات  بوجـه  للوقـوف 
شمال  إدلـب  محافظـة  في  الإنقـاذ" 
أبنيـة  بإخلاء  تقضي  سـوريا،  غـربي 
السـكن الشـبابي في مدينـة إدلـب مركز 

. فظـة لمحا ا
احتـج المهاجـرون على قـرار الإخلاء دون 
وجـود بديـل لهـم، في وقـت يقرتب فيه 
فصـل الشـتاء وتتزايد الأزمـات المتلاحقة 
شمالي  المنترشة  النـزوح  مخيمات  في 

. فظة لمحا ا
وجـه  في  بالوقـوف  المظاهـرات  تطالـب 
أهـالي  مـن  عائلـة   180 نحـو  إخـراج 
الغوطـة مـن منـازل سـكنوها منـذ نحو 
تسـعة أشـهر في السكن الشـبابي، وسط 
على  الإنقـاذ"  "حكومـة  مـن  إصرار 
لتلـك  أصحـاب  بدعـوى وجـود  الإخلاء 

المنـازل.

ما السكن الشبابي؟
قبـل نحـو تسـعة أشـهر أنهـت منظمـة 
في  إكسـاء  مرشوع  ريليـف"  "سيريا 
مجمـع السـكن الشـبابي بمدينـة إدلـب، 
لإيـواء نحـو 200 عائلـة مـن المهجريـن 
المقيمني في إدلـب مـن الفئـات الفقيرة 

والأشـد فقـرًا.
يضـم  مرشوع  هـو  الشـبابي  السـكن 
مجموعـة كتل مـن الأبنية، نفذتـه حكومة 
على  تسـيطر  كانـت  حينما  النظـام 
أبنـاء مناطـق  المحافظـة، لمكتتبني مـن 
البيـوت على  إدلـب، ويتـم دفـع أثمـان 
المعارضـة على  أقسـاط، وبعـد سـيطرة 
المهجـرون مـن محافظة  المنطقـة سـكن 
هـذه  مـن  المكسي  القسـم  حمـص 
المكسـية  غير  الأبنيـة  وبقيـت  البيـوت 

فارغـة.
نقلـت لجنـة مهجـري ريف دمشـق نحو 
180 عائلـة مـن العائلات الفقيرة والأشـد 
للسـكن  والمعتقلني  القتلى  وذوي  فقـرًا 
في هـذا المرشوع، بعدمـا أنهـت منظمـة 

الإكسـاء. "سيريا ريليـف" عمليات 

ماذا حدث؟
بعـد تسـعة أشـهر مـن سـكن العائلات 
المهجـرة بـدأت "حكومـة الإنقـاذ" بتبليغ 
العائلات برضورة الإخلاء، لأن أصحـاب 

الملكيـة في تلـك الأبنيـة يطالبـون بهـا.
المجمـع  سـكان  أحـد  الخـولي،  شـفيق 
وينحـدر من الغوطـة الشرقية، قـال لعنب 
بلـدي إنه حني كتابـة العقـد كان الطرف 
الأول مـن العقـد )صاحـب القـرار( غير 

معـروف بالنسـبة لـه.
سـابقة  فرتة  في  أنـه  شـفيق  وأضـاف 
بني  قرعـة  الإنقـاذ"  "حكومـة  أجـرت 
وأخـذت  الأبنيـة  على  المكتتبني  بعـض 
مقابل تسـليمهم المنـازل مبلغًـا ماليًا يصل 
إلى 500 ألـف ليرة سـورية، وبعـد هـذه 
القرعـة بـدأ المكتتبون بالمطالبـة بحقوقهم، 
ومطالبـة السـكان بالإخلاء والخـروج من 

المنـازل.
ووصـل 40 إنـذارًا للعائلات القاطنـة في 
المجمع السـكني، بحسـب شـفيق الخولي، 
وأشـار إلى أن ثلاثـة مكتتبني فقـط قبلوا 
بينما  إيجـار،  مقابـل  العائلات  بإبقـاء 

رفـض الآخـرون.
وقال إسماعيل أسـامي، وهو عضـو لجنة 
السـكن الشـبابي مـن الأهـالي، إن التبليغ 
جـاء على شـكل لصاقـات على المنـازل، 
24 سـاعة، وهـددت  بأمـر إخلاء خلال 

"الحكومـة" بإخـراج السـكان بالقـوة.
وبحسـب إسماعيل، فإن "الإنقاذ" اعتقلت 
المواطـن عبـاس سرحـان بسـبب القضيـة 
بتهمـة التحريـض و"ممانعـة الدوريـة"، 
وبسـبب دعـوى رفعتهـا ضده مالكـة أحد 
سـبيله،  بإخلاء  وعـود  وسـط  البيـوت، 

ولكنهـا لم تنفـذ حتـى الآن.
وقال شـفيق الخولي إن "حكومـة الإنقاذ" 
تعهـدات  على  العائلات  بعـض  وقعـت 

لإخلاء البيـوت التي يسـكنونها.
وأشـار إلى أن الخدمـات بشـكل عام سـيئة 
بالمجمـع، إذ لم تصـل الكهربـاء إليـه حتـى 
اليـوم، بينما وصلت الميـاه في أيلول الماضي.

غوطـة  مواطنـي  مـن  دفعـات  ووصلـت 
الشمال  إلى  والغربيـة  الشرقيـة  دمشـق 
و2018،   2015 عامـي  بني  السـوري، 
مـع عمليـات التهجير التـي تعرضـوا لها 

بموجـب اتفاقيـات "تسـوية" بني النظام 
السـوري وفصائـل المعارضة، بعـد عمليات 

عسـكرية اسـتمرت لسـنوات.
لجنة لسكان السكن الشبابي 

وقـال وسـام أسـامي، وهو مـن أهالي حي 
جوبـر وعضـو لجنة السـكن الشـبابي، إن 
لجنة مـن أهالي السـكن مؤلفـة من خمس 
أشخاص شُـكلت لمناقشـة القضية ولتكون 

صلـة الوصل مـع "حكومـة الإنقاذ".
وأشـار وسـام، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إلى شرط أسـاسي موجـود في العقد، وهو 
السـكن لمـدة تسـعة أشـهر، وبعـد انتهـاء 
هنـاك  أن  إلا  المنـازل،  إخلاء  يتـم  المـدة 
مهجريـن انتقلـوا إلى السـكن ولم يعرفـوا 

بالمـدة إلا بعـد انتهـاء المرحلـة الثانية.
وأضـاف، "كنـا نأمـل مـن إدارة المهجرين 
مسـاعدة  )الإنقـاذ(  في  الإسـكان  ووزارة 
العقـد،  أو تمديـد  بديـل  الأهـالي لإيجـاد 
لكـن إدارة المهجريـن لم تعـر أي اهتمام 

للموضـوع.
وقال وسـام إن الإنذار الأول كان في شـهر 
حزيـران المـاضي، واجتمـع وفد مـن لجنة 
السـكن مـع المكتتبني، إلا أن الاجتماع لم 

بنتيجة. يـأتِ 
ووعدت الـوزارة بسـكن في جمعيات إدلب 
)المهندسني والمحامين( أو إعطـاء المقيمين 
في المجمـع أرضًـا خاليـة يتكفـل الأهـالي 

بإعمارهـا، إلا أنهـا لم تـفِ بوعودها.

"الإنقاذ": السكن حق للمكتتبين
بـدوره رد وزيـر الإدارة المحليـة والخدمات 
مؤيـد  المهنـدس  الإنقـاذ"،  "حكومـة  في 
الحسـن، على استفسـارات عنب بلدي حول 
القضيـة، مؤكدًا أن السـكن الشـبابي ليس 
ملـكًا للدولـة وإنمـا هـو ملـك للمكتتبني، 
فقد بنت المؤسسـة العامة للإسـكان سـابقًا 
)التابعة للنظام السـوري( السـكن الشبابي 
مـا  المكتتبني  ولـدى  المكتتبني،  بأمـوال 

يثبـت ذلـك مـن وثائق رسـمية.
 1500 يقـارب  مـا  يوجـد  أنـه  وأوضـح 
مكتتب على السـكن الشـبابي في محافظة 
إدلب، وهـم من عمـوم المحافظـة والريف، 
وكانـوا يدفعون الأقسـاط الماليـة، آملين أن 
يحصلـوا على مـأوى خلال مـدة خمس 

سـنوات حسـب وعود المؤسسـة.
مـن  كبير  عـدد  تقـدم   2018 أيـار  في 
المكتتبين على السكن الشـبابي بطلبات إلى 
وزارة الإدارة المحليـة والخدمـات لإنصافهم 
والحصول على حقوقهم، بحسـب الوزير، 
فشـكلت الـوزارة اللجان اللازمـة من خلال 
)مـن  الإعمار  وإعـادة  الإسـكان  مديريـة 
ضمنهـا وثائق السـكن الشـبابي(، وقامت 
بإفـراز مرشوع السـكن الشـبابي وتثبيت 
ملكيـة 192 مكتتبًـا أصـولً لـدى مديريـة 
المصالـح العقاريـة ومنحهم سـندات تمليك 

أخضر(. )طابـو 
وبـرر الوزيـر الخطـوة التـي قامـت بهـا 
حكومتـه بـأن المكتتبني أصحـاب الحقوق 
ويمتلكـون الوثائـق اللازمـة التـي تثبـت 
ملكيتهـم، ومنهـا سـند التمليـك الأخرض، 
مـدة  النازحني  "الإخـوة"  وانتظـروا 
تزيـد على السـنة، وهـم الآن )المالكـون( 
أغلبهـم نازحـون، فتقدمـوا بعدة شـكاوى 
حقوقهـم،  على  للحصـول  للحكومـة 
وخاصـة أن الملكيـة الفرديـة حافظت عليها 
معظم الشرائع السماوية، ونفـذ المكتتبون 
اعتصامـات  عـدة  الشـقق  أصحـاب 

بحقوقهـم. مطالبني  ومظاهـرات 
واعتبر الوزيـر أن التجمعـات والمظاهرات 
التي يقـوم بها القاطنون حاليًا في السـكن 
اسـتعداد  مبديـًا  محقـة،  غير  الشـبابي 
التنميـة والشـؤون  "الإنقـاذ" عبر وزارة 
للنازحني  مخيـم  لتأمني  الإنسـانية 
القاطنين في السـكن الشـبابي أو تسليمهم 

خيماً ليسـكنوا فيهـا، 
إلى  والتحويـل  بالاعتقـال  التهديـد  وعـن 
أفـرع الأمـن، قـال الوزيـر إنـه "كان على 
إلى  عليهـم  المدعـى  اسـتدعاء  الحكومـة 
مخفـر شرطـة إدلـب، وهـو ليـس فرعًـا 
للتهويـل  البعـض  يدعـي  كما  )أمنيًـا( 
يعتقـل  ولم  النظـام،  بأفـرع  والتشـبيه 
أي شـخص، إنمـا جـرى تحقيـق قانـوني 
وشرعـي في الموضـوع ونظمـت الضبـوط 

أصـولً".
معضلة النزوح في إدلب

ويصل عدد المخيمات في الشمال السـوري 
إلى 600 مخيـم، بحسـب أرقـام “حكومـة 
والجهـات  المنظمات  وتواجـه  الإنقـاذ”، 

التـي تديـر المنطقة تحديـًا في تأمين أمكنة 
للنازحني أو إنشـاء مخيمات جديـدة على 
أراضٍ عامـة، بحسـب بيـان للأمـم المتحدة 

في 23 مـن آب المـاضي.

"منسـقو  فريـق  تقديـرات  وبحسـب 
آب  في  الصـادرة  سـوريا"  اسـتجابة 
يضـم  السـوري  الشمال  فـإن   ،2018
 21% نسـمة،  مليـون   3.8 مـن  أكرث 
مهجـرون مـن مناطق أخرى في سـوريا، 
و%20 مـن مجمـوع السـكان يقطنـون 

مخيمات. في 
وتعقـدت قضيـة النـزوح أكثر مـع حملة 
عسـكرية شـنها النظام السـوري مدعومًا 
 ،2019 بغطـاء روسي، بني شـباط وآب 
سـببت أيضًـا نـزوح نحو مليون شـخص 
من ريـف حماة وأريـاف إدلـب الجنوبية 
الشمال،  في  أمنًـا  أكرث  مناطـق  إلى 

بحسـب أرقـام "منسـقو الاسـتجابة".

السكن الشبابي.. 
قضية عالقة في إدلب بين مهجرين و"حكومة الإنقاذ"

نازحون يقطنون أبنية السكن الشبابي في إدلب مهددون بالترحيل - 10 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

 المكتتبون أصحاب 
الحقوق ويمتلكون 
الوثائق اللازمة التي 

تثبت ملكيتهم، ومنها 
سند التمليك الأخضر، 

وانتظروا "الإخوة" 
النازحين مدة تزيد 

على السنة، وهم الآن 
)المالكون( أغلبهم 

نازحون، فتقدموا بعدة 
شكاوى للحكومة 

للحصول على 
حقوقهم
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عنب بلدي - ريف حلب

أقامـت جامعـة "الشـام العالميـة" بريف 
مـن  دفعـة  لأول  تخـرّج  حفـل  حلـب 
الأول  تشريـن  مـن   12 في  طلابهـا، 
الحـالي، في العـام الرابع من تأسيسـها.
ضمـت الدفعـة الأولى 57 طالبًا من ثلاث 
كليـات هـي كليـة الشريعـة والقانـون، 
وكليـة العلـوم السياسـية، وكليـة الإدارة 
اختصاصـات  وبخمسـة  والاقتصـاد، 
هـي القانـون والشريعـة وإدارة الأعمال 
والمحاسـبة والتمويل والعلوم السياسـية، 
في  الامتحانـات  مديـر  قـال  حسـبما 

الجامعـة، جاسـم السـيد، لعنـب بلـدي.
افتتحـت  الجامعـة  أن  السـيد  وأضـاف 
العـام المـاضي ثلاثـة برامـج للدراسـات 
وتسـتعد  الكليـات،  تلـك  ضمـن  العليـا 
خلال العـام الـدراسي الحـالي لافتتـاح 
برامـج دراسـات عليـا لكليـات الهندسـة 

التـي تضمهـا.

الخريجون بين حدي الاعتراف 
والمسؤولية 

أحـس الطالـب حسـن مـروان حـراج بـ 
"المسـؤولية" بعـد حصوله على شـهادة 
التخـرج مـن كليـة الإدارة والاقتصاد من 

التابعـة  شمارين  قريـة  في  الجامعـة 
لمدينـة اعـزاز في ريـف حلـب الشمالي، 
ووصفهـا بــ "التكليف" لجيلـه الصاعد 
عـن  الخـارج  السـوري  الشمال  في 

النظـام. سـيطرة 
وبالنسـبة لحسـن فـإن قضيـة الاعتراف 
"إرهاقـًا"  تمثـل  بالشـهادة  الـدولي 
تعطـل  لا  ولكنهـا  الطلبـة،  ولبقيـة  لـه 
دراسـتهم وأعمالهم في الداخل السـوري. 
الاعرتاف  على  الجامعـة  تحصـل  لم 
هـو  الأول  هدفهـا  أن  إلا  بعـد،  الـدولي 
رفـد المجتمـع في شمال غـربي سـوريا 
بالخريجني والكوادر لخدمـة مناطقهم، 

التـي عانت من هجـرة أبنائهـا ونزوحهم 
جـراء الوضـع الأمنـي المتزعزع، حسـبما 
قـال مديـر الامتحانات في جامعة الشـام 

السـيد. جاسـم  العالمية، 
تعمـل  الجامعـة  أن  إلى  السـيد  وأشـار 
ودول  جامعـات  مـع  التواصـل  على 
لتأمني الاعرتاف، الذي يمكـن خريجيها 
مـن متابعـة دراسـتهم خارج سـوريا إن 
أرادوا، ورغـم تحقيقهـا معظـم المعايير 
الأكاديميـة والعلميـة المطلوبـة للحصول 
عليـه إلا أن قضيـة الاعتراف "سياسـية".

أن وصـف  الامتحانـات  مديـر  وأضـاف 
مناطق شمال غـربي سـوريا بالخاضعة 

لسـيطرة "المتطرفني" وفـق التصنيفات 
الجهـود  معظـم  لتعطيـل  أدى  العالميـة 
التـي بذلتهـا الجامعـة حتـى الآن، ولكن 
السـيد تفاءل بـأن دخول جامعـة "غازي 
عنتـاب" التركية بشـكل رسـمي للمنطقة 
قـد يفتـح المجـال أمـام جامعة "الشـام 
العالميـة" للحصـول على اعرتاف مـن 

وزارة التعليـم العـالي التركيـة.

"الشام العالمية" دعم تركي 
والتحديات سورية

أسُسـت جامعـة "الشـام العالميـة" عـام 
2015 بدعـم مـن هيئة الإغاثة الإنسـانية 
فصولهـا  أول  وبـدأت   ،)IHH( التركيـة 
 300 بقـوام   ،2016 عـام  الدراسـية 
طالب انضموا إلى كلياتهـا الأربع الأولى، 
كليـة الشريعـة والقانـون وكليـة العلوم 
السياسـية وكليـة الإدارة والاقتصاد وكلية 
الهندسـة التـي تضـم أقسـام المعلوماتية 

والمدنيـة والفيزيائيـة والكيميائيـة.
كليـة  كلياتهـا  على  الجامعـة  وزادت 
التربيـة ومعلم صف، حسـبما قـال مدير 
الامتحانـات جاسـم السـيد، الـذي قـدر 
إجمالي عـدد طلابها هـذا العـام بـ600 

الفـروع. في كل 
قاومـت  الجامعـة  أن  السـيد  وأضـاف 
التـي كانـت سـائدة  الأمنيـة  التحديـات 
مـن  أعـوام،  أربعـة  قبـل  المنطقـة  في 
قصـف قـوات النظام وروسـيا مـع تقدم 
قـوات تنظيـم "الدولـة الإسلامية" إلى 
أعتـاب قريـة شمارين، و"قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" إلى مدينـة اعزاز، وتمكنت 
التدريسي  طاقمهـا  في  التطـور  مـن 

التعليمـي. وأدائهـا 
وتصـل رسـوم التسـجيل فيهـا إلى 150 
شـهرياً  دعماً  وتقـدم  أمريكيًـا  دولارًا 
لطلابهـا بقيمـة 100 ليرة تركيـة )نحو 

17 دولارًا( مـع السـكن والطعـام.

جامعة الشام العالمية تخرّج أول دفعة من طلابها
حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب جامعة الشام العالمية في ريف حلب - 12 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

أثار الدمار في كفرنبل بريف إدلب نتيجة قصفها بغارات روسية - 20 من أيار 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب

عـاد الناشـط الإعلامـي بهاء سـويد مع 
عائلتـه إلى مدينـة كفرنبـل، هاربين من 
غلاء مناطـق الشمال، ليجـدوا بيتهـم 
مسروقـًا وحيهـم خاليًـا مـن الكهربـاء 

والسـكان.  والماء 
بـدأت عـودة العائلات في ريـف إدلـب 
التـي  ومدنهـا  قراهـا  إلى  الجنـوبي 
اضطـرت للنـزوح منهـا نتيجـة القصف 
لوقـف  روسـيا  إعلان  بعـد  والعنـف 
نهايـة  الجانـب  أحـادي  النـار  إطلاق 

المـاضي. آب  شـهر 
إلا أن الحملة العسـكرية التـي بدأت قبل 
ثمانيـة أشـهر مـن قبـل قـوات النظـام 
السـوري وحليفتهـا روسـيا واسـتعرت 
دمـارًا  سـببت  المـاضي،  نيسـان  منـذ 
واسـعًا في البنيـة التحتية لتلـك المناطق 
ومقوماتهـا  خدماتهـا  مـن  وحرمتهـا 

المعيشـية.
وعانـت كفرنبل مـن أكبر نسـب الدمار، 
وترضر فيهـا "كل شيء" حسـبما قال 
في  والإعلامـي  الفنـي  المكتـب  مديـر 
مجلـس كفرنبـل المحلي، المهنـدس فادي 

بلدي. لعنـب  الخطيـب، 
"بشـكل  الكهربـاء  قطـاع  وتوقـف 
كامـل" بسـبب ترضر المولـدات العامة 
وترحيـل  القصـف،  مـن  والخاصـة 

لتقليـل  والشـبكات  الخدميـة  المكاتـب 
الأضرار بعـد النـزوح الكامـل للمدنيين، 
عبر  الميـاه  ضـخ  توقـف  إلى  إضافـة 
التـي تعرضت للاسـتهداف،  الشـبكات، 
حسـبما قـال الخطيـب، وتعطـل مراكز 

بالكامـل. الصحيـة  الرعايـة 
وأضـاف الخطيـب أن خدمـات المجلـس 
تقتصر حاليًـا على الخدمـات المكتبية 
والإداريـة وتنسـيق أمور أهـالي المدينة، 
مـع توفير خدمـة النظافـة "للعوائـل 
القليلـة التـي عـادت إليهـا" والتـي قدر 

أعدادهـا بنحـو 100 عائلـة فقـط.
وكانـت بعـض العائلات في المدينـة قد 
تكيفـت مـع انقطـاع شـبكات الكهرباء 
عن طريـق اسـتخدام الألواح الشمسـية 
الخبـز  تأمني  أن  إلا  الذاتيـة،  والطاقـة 
والمـاء بقي يمثـل تحدياً صعبًا، حسـبما 

قـال الناشـط الإعلامـي بهاء سـويد.
وأشـار بهـاء في حديثـه لعنـب بلـدي 
يحتـاج  الخبـز  ربطـة  تأمني  أن  إلى 
يـوم  كل  كيلومرتاً   15 مسـافة  لقطـع 
التـي  المجـاورة  البلـدات  إلى  للوصـول 
تملـك "بعـض مقومـات الحيـاة"، وعدا 
عن وجـود بعض المحـال التي قـد تفتح 
أبوابهـا لفرتة وجيـزة، لا يجـد المرء في 
المدينـة مـن يؤمّـن له المـواد الأساسـية 

والضروريـة.
وترافـق نقـص الخدمـات مع اسـتمرار 

الخروقـات التـي تتعـرض لهـا المدينـة، 
وتلقيهـا نحو عرشة صواريـخ مدفعية 
يوميًـا، حسـبما قـال الناشـط الإعلامي، 
مضيفًا أنـه وعلى الرغم مـن الصعوبات 
يبقـى العيش في ديـاره أفضـل الحلول 

مناطـق  في  الغلاء  انتشـار  بسـبب 
الشمال، حيث "إن أردت التقاط نفسـك 

المال". لدفـع  تضطـر 
"منسـقو  فريـق  لإحصائيـات  ووفقًـا 
مـن   7 في  نرشت  التـي  الاسـتجابة"، 

أعـداد  بلغـت  الحـالي،  الأول  تشريـن 
إدلـب  ريـف  ديارهـم في  إلى  العائديـن 
الجنـوبي منـذ نهاية آب المـاضي نحو 80 
ألفًـا مـن إجمالي أعـداد النازحني الذين 
وصـل عددهـم إلى نحـو مليـون نسـمة.

ريف إدلب الجنوبي.. 
إقامة بلا خدمات تنتظر العائدين إلى مدينة كفرنبل
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أحد الفائزبن في سباق الخيول  في بنش بريف إدلب  - 9 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

مهرجان الرمان في دركوش بريف إدلب - 10 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي – ريف إدلب

أقـام المجلـس المحيل في بلـدة دركوش 
بريف إدلـب الغربي "مهرجـان الرمان"، 
في 11 مـن تشريـن الأول الحـالي، للعام 
الثـاني على التـوالي، مضيفًـا فعاليـات 
بمقومـات  تحتفـي  جديـدة  ومسـابقات 

ومنتجاتها. البلـدة 
هـذا  والمشـاركون  المنظمـون  وتحـدى 
العـام الظـروف الأمنيـة الصعبـة التـي 
يمـر بهـا ريفـا إدلـب الجنـوبي وحماة 
الشمالي جـراء الحملـة العسـكرية التي 
يشـنها النظام السـوري وحليفته روسـيا 
منـذ ثمانيـة أشـهر، والتي سـببت نزوح 
مـن  شـخص  مليـون  على  يزيـد  مـا 
ديارهـم، مقدمني المهرجـان كـ"رسـالة 

للصمـود".

الرمان لمن لا يعرفه
العـاصي  على  المطلـة  البلـدة  تشـتهر 
بفاكهـة الرمـان بأنواعـه، التـي لم يكـن 
معظـم زوار المعـرض يعرفونهـا من قبل 
حسـبما قال عبيـدة دنـدوش الذي حضر 

المهرجـان للمـرة الأولى، لعنـب بلـدي.
عرفّـوا  البلـدة  أهـل  إن  دنـدوش  وقـال 
وتقاليدهـم  عاداتهـم  على  الـزوار 
زالـت  مـا  التـي  القديمـة  وأطعمتهـم 
أنـواع  على  عرفوهـم  كما  حـاضرة، 
الرمـان "الغريـب باللـون والطعـم" من 
اللفـان والعصفـوري والفرنسي ونـاب 
الجمـل والقـزم، مـع ربـط لـون قرشة 
الثمـرة بطعمهـا، إذ إن "الفاتـح تكـون 
ثمرتـه حامضـة والغامـق تكـون ثمرتـه 

حلـوة".

وكـرم المهرجـان المزارعين على مسـتوى 
بالاعتماد على  زراعـي،  إنتـاج  أفضـل 
مـن  نـوع  كل  جـودة  لتحديـد  معايير 
أنواعه، وكانت جائـزة الرمان العصفوري 
الأولى مـن نصيـب المزارع نضـال جازة، 
الـذي اعتبر الـكأس والميداليـة التي حصل 

عليهـا "معبرة وكبيرة وغالية جـدًا".
مـع  الهدايـا  تلـك  أن  نضـال  وأضـاف 
للمـزارع  تشـجيعًا  تقـدم  رمزيتهـا 
على تقديـم أفضـل مـا يسـتطيع مـن 
المنتوجـات، التـي تمتـاز بهـا "عـروس 

لعـاصي". ا

تسليط للضوء على المصاعب 
والصمود

المـزارع نضـال جـازة قـال في حديثـه 
لعنـب بلـدي إن مشـاركة المزارعني في 
المهرجـان كانـت لعـرض "معاناتهـم مع 

سـوء تصريف البضاعة وتكلفـة إنتاجها 
سـعر  مـع  تتناسـب  لا  التـي  الزائـدة 
المبيـع"، مشيراً إلى أملهم في أن تسـهم 
ظـروف  تحسني  في  الفعاليـات  هـذه 

الزراعـة في البلـدة.
وأضـاف عضو اللجنـة التنظيميـة صابر 
ليكـون  أقيـم  المهرجـان  أن  عمـراني، 
"رسـالة للعـالم أنـه وعلى الرغـم مـن 
القصـف والتدمير ورغم القتـل والتشريد 
فإننـا شـعب حـي وضـد النظـام ومـن 
وإيـران ومتشـبثون  وراءه مـن روسـيا 

بأرضنـا".
وضـم المهرجان هـذا العام للمـرة الأولى 
الشـعبية ومعرضًـا  معرضًـا للمأكـولات 
للأعمال اليدويـة من دركوش مع سـباق 
للـزوارق وعـرض لها، إضافـة إلى عرض 
للسـباحين وقفزهم من الجسر إلى العاصي، 

حسـبما قال عمراني لعنـب بلدي. 

عنب بلدي – ريف  حلب

عنتاب  غـازي  افتتحـت جامعة 
التركيـة كليـة العلـوم الإدارية 
مدينـة  في  والاقتصاديـة، 
البـاب شمالي سـوريا، وهـي 
إحـدى الكليات الثلاث التابعة 
تركيـا  أعلنـت  التـي  للجامعـة 
عـن افتتاحهـا في ريـف حلب.

فعاليتهـا  الكليـة  وبـدأت 
التعليميـة بعـد حفـل الافتتاح، 
“الأناضـول”،  وكالـة  بحسـب 
9 من تشريـن الأول. الأربعـاء 
وكانـت الجامعـة أعلنـت عبر 
موقعهـا الرسـمي عـن نتائـج 
كليـات  مـن  كل  في  المفاضلـة 
البـاب واعـزاز وعفرين، في 4 

مـن تشريـن الأول الحـالي.
غـازي  والي  نائـب  وقـال 
في  أسـمر،  شـينول  عنتـاب، 
كلمتـه خلال حفـل الافتتـاح، 
يتابعـون  طالـب  ألـف   60 إن 
تعليمهم في المـدارس الابتدائية 
في  والثانويـة،  والإعداديـة 
مدينـة البـاب بعـد أن أصبحت 
منطقـة “آمنـة” عقـب معركـة 
بحسـب  الفـرات”،  “درع 

“الأناضـول".
وتحـدث رئيـس جامعـة غازي 
عنتـاب، البروفسـور علي كور، 

عـن وجـوب حصـول الطلاب 
“المقـدس”  حقهـم  على 
رفـع  ووجـوب  التعليـم،  في 
الإنسـانية  المعيشـة  مسـتوى 
للنـاس التـي تكافـح مـن أجل 

. حريتهـا
وأعلنـت جامعـة غـازي عنتاب 
في  كليـات  ثلاث  افتتـاح 
سـوريا  شمالي  حلـب  ريـف 
الرتكي،  الرئيـس  مـن  بقـرار 
كليـة  إنشـاء  على  نـص 
العلـوم الإداريـة والإقتصاديـة 
بمدينـة البـاب وكليـة التربيـة 
العلـوم  وكليـة  عفريـن  في 
ونرش  اعـزاز،  في  الإسلامية 
الرسـمية  الصحيفـة  في 
4 من  “Resmi Gazete“، في 

الحـالي. الأول  تشريـن 
وكانـت الجامعـة قـد افتتحـت 
المهنيـة،  جرابلـس  مدرسـة 
في  الشمالي،  حلـب  بريـف 

المـاضي. العـام  حزيـران 
أقسـامًا  الجامعـة  وتوفـر 
وهـي،  العربيـة  باللغـة 
وإدارة  والشريعـة،  الاقتصـاد، 
المدنيـة،  والهندسـة  الأعمال، 
عـام  منـذ  الصـف،  ومعلـم 
الكبير  الإقبـال  بعـد   ،2015
مـن الطلاب السـوريين على 

فيهـا. الدراسـة 

مهرجان الرمان يعود 
إلى دركوش مع فعاليات 

جديدة ورسالة "صمود"

جامعة غازي عنتاب 
تفتتح كلية العلوم 

الإدارية والاقتصادية 

عنب بلدي -  ريف إدلب 

إدلـب  ريـف  في  بنـش  مدينـة  شـهدت 
الشرقـي سـباقاً للخيـول العربية، وسـط 
أجـواء مهرجان شـعبي احتفى بالفرسـان 
والفروسـية، وأبـرز مكانـة الخيـل لـدى 

أهـالي المنطقـة.
ونظم المهرجـان "نادي بنـش الرياضي"، 
بـإشراف مـن جمعيـة "الفجـر للخيـول 
العربية الأصيلـة"، وبالتعـاون مع منظمة 
مـن   9 في  "مـكاني"،  ومركـز  "شـفق" 

تشريـن الأول الحـالي.

مهرجان شعبي
السـباق  في  المشـاركة  الأحصنـة  قطعـت 
مسـافة 1200 مرت، ونفـذ مربـو الخيول 
المحسـنة والوطنية والغشـم ثلاثة أشـواط 

. لهم لخيو
بلـغ عدد المشـاركين، حسـبما قـال المنظم 
من مركـز "مـكاني"، بديع أبـرص، لعنب 
مضيفًـا  خيـالً،   33 إلى   30 مـن  بلـدي، 
الأهـالي،  مـن  "كبيراً"  كان  الإقبـال  أن 
وحصـل الفائـزون على كـؤوس وهدايـا 

المنظمين. مـن 
الفائـز في المركـز الأول، عيل دحـام، هو 
طفـل يبلـغ 12 عامًـا، أثبـت جدارتـه بعد 
جـولات عـدة مـن السـباقات مع فرسـان 

الأعمار. مختلـف  مـن 
وقـال والـده لعنـب بلـدي إن شـغف علي 

بالخيـول، وتدربـه المسـتمر منـذ عامني، 
جعلـه يدخـل سـباقات عـدة خلال العام 
الحـالي، ومنهـا سـباق بنّش الـذي تفوق 

فيـه على مـن يكبرونه سـنًا. 
وحرض المهرجـان حشـد مـن الجمهـور 
المهتمين بالخيـول العربيـة، وأحيت بعض 
فعالياته فرقة "عراضة دمشـقية"، وسـط 

حماسـية. أجواء 

مكانة الخيول حاضرة.. رغم الحرب
القتـل  مـن  نصيبهـا  الأحصنـة  نالـت 
خلال الحـرب، وتقلصـت أعدادهـا مـن 
5500، حسـبما  إلى   2011 عـام   8500
العربيـة  الخيـول  "مكتـب  مديـر  قـال 
الأصيلـة"، محمـد غياث الشـايب، لوكالة 

المـاضي. آذار  في  الفرنسـية  الأنبـاء 
ولحمايـة الخيـول أطلقـت حملات عدة، 
ففـي الشمال السـوري أسُسـت جمعيـة 
"الفجـر للخيـول العربيـة الأصيلة" عام 
2016، وأطُلقـت حملـة لإحصـاء أعـداد 
لضمان  المنطقـة،  في  الأصيلـة  الخيـول 
عـدم ضيـاع أنسـابها، وأقامت عـددًا من 
السـباقات والفعاليـات في ريفـي حلـب 

تأسيسـها. منذ  وإدلـب 
نحـو  إحصـاء  مـن  الجمعيـة  وتمكنـت 
200 رأس خيـل لم يسُـجلوا في "المنظمة 
العـربي"  للجـواد  العالميـة  العربيـة 
)واهـو(، مـع تقديرهـا لقضـاء الحـرب 
الأحصنـة  إجمالي  مـن   40% على 

وفقًـا   ،2017 عـام  حتـى  الشمال،  في 
الأفنـدي. محمـد  لرئيسـها 

في  الفروسـية  لتعليـم  ناديـًا  وافتتحـت 
ريـف إدلب الشمالي في أيلـول الماضي، 
وقبلـه بعامني افتتحـت ناديـًا في ريف 
جمعيـة  إقامـة  بعـد  الغـربي،  حلـب 

لتدريـب  متعـددة  دورات  "الفجـر" 
منـذ  الخيـل  ركـوب  على  اليافعني 

. سيسـها تأ
مـع  سـابقة  مهرجانـات  سـتة  ونظمـت 
عدد مـن سـباقات الخيـول الأصيلة، كان 
الجنـوبي  حلـب  ريـف  مهرجـان  أولهـا 

"مهرجـان  اسـم  تحـت   ،2017 عـام 
الباديـة بريف حلـب"، وتلاه "مهرجان 
معصران  بلـدة  في  الخرضاء"  إدلـب 
ومهرجـان  الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في 
بريـف  البـاب  مدينـة  في  "الأصالـة" 

المـاضي.  العـام  الشرقـي  حلـب 

احتفاءً بالفروسية.. مهرجان لسباق الخيول في ريف إدلب

https://www.enabbaladi.net/archives/334739
https://www.enabbaladi.net/archives/333961
https://www.enabbaladi.net/archives/334686
https://www.enabbaladi.net/archives/334686
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إبراهيم العلوش

في نيسان عام 1976 اجتاح الجيش 
السوري لبنان، وتدرب على القتل 

المجاني والسرقات والتعفيش، ابتداء 
من مذبحة تل الزعتر وانتهاء بمجزرة 

قتل النواب اللبنانيين مع رئيس 
الوزراء السابق رفيق الحريري، وكان 

هذا الاجتياح هو البداية الحقيقية 
للاجتياحات المقبلة.

وقد بدأ حافظ الأسد مع هذا الاجتياح 
بتأجير سوريا للأطراف الدولية 

الراغبة بالاستئجار والفروغ والشراء، 
ولم يسُتثَن أحد من سلاحه، فقد قتل 

الفلسطينيين واللبنانيين وجعل مقار 
المخابرات مراكز للحج اللبناني، وصار 

أشخاص مثل غازي كنعان ورستم 
غزالة وجامع جامع جزءًا من التاريخ 

الإجرامي في لبنان، وفي ظل هذا 
الاجتياح تربى "حزب الله" الإيراني 

على أيدي المخابرات السورية، وتربى 
كذلك حزب الـ "بي كي كي" التركي 
وقائده عبد الله أوجلان، وقد استمر 

هذا الاجتياح حتى عام 2005.
في عام 1980 بدأت اجتياحات 

الجيش السوري مدن حلب وحماة 
وإدلب، وأغُلقت أحياؤها على 

التصفيات والحصارات الجماعية، 
وانتشرت في تلك الأحياء أعمال 

التعفيش والاغتصاب والاعتقالات 
الجماعية، ناهيك عن المذابح المتفرقة 

في هنانو والعرقوب والحاضر وجسر 
الشغور، وما لا يحصى من أعمال 

القتل الفردي والجماعي والاعتقالات، 
التي حولت الكثير من الساحات في 

حلب وحماة إلى كراجات لشحن 
الشباب إلى تدمر والمعتقلات الأخرى، 

التي لم يعد معظمهم منها وكثير 
ممن عادوا كانوا فاقدي القدرة على 
إعادة العيش خارج كوابيس الرعب 

التي عاشوها في فروع المخابرات 
العسكرية والجوية تحت سطوة ما 
تيسر من جلادين في جيش الأسد، 

ولم يكن اجتياح حماة في عام 1982 
إلا استمرارًا لهذا النهج الذي قسّم 

السوريين إلى سوري خائف وسوري 
آخر يتغنى بالمذابح والانتهاكات كعبد 

مأمور.
في ربيع عام 2011 ومع انطلاق ثورة 

الحرية اجتاح الشبيحة المظاهرات 
حاملين العصي والمسدسات 

وشعار "الأسد أو نحرق البلد"، وقد 
ساندتهم الفرق العسكرية التي 

نشرت حواجزها في ظلال الطائرات 
والصواريخ والبراميل المتفجرة، التي 

تنهال على المدنيين لأنهم رفضوا أبدية 
العيش تحت حكم الأسد، ورفضوا 

ميليشيات الموت، وطالبوا بأبنائهم 
المعتقلين في فروع المخابرات ولدى 

الميليشيات الإيرانية وحزب الله، 

وكانت الصواريخ العابرة للأراضي 
السورية تنطلق من جبهة الجولان 

ومن ريف دمشق لتصل إلى الرقة 
ودير الزور في مشهد قتالي مأساوي 
ومضحك، فالأسلحة التي تم شراؤها 
على حساب السوريين وعلى حساب 
لقمة عيشهم غيرت اتجاهاتها لتدمر 

المدن والقرى السورية في سابقة 
لم تشهد البشرية مثلها منذ عقود 

طويلة!
في شتاء عام 2014 اجتاحت داعش 

الرقة ودير الزور وكل الجزيرة 
السورية، وأعلن البغدادي دولته 

المنبثقة من أوهام التاريخ وجنون 
العظمة، وصار اسمنا العوام واسم 

رجاله الأمراء والمجاهدين، وصبغ 
القتل والتكفير بفتاوى مرتجلة 

تتوجه بكراهيتها إلى الناس بينما 
تتاجر داعش مع نظام الأسد بالبترول 

والقمح وبتبادل الحواجز والخبرات 
في التعذيب والحصار الجماعي، منذ 

أن أعلن بشار الأسد إطلاق ستين 
ألفًا من أصحاب السوابق والجرائم 
والمتطرفين بوجه متظاهري ثورة 

الحرية والكرامة.
في نهاية أيلول عام 2015 نزلت 

القوات الروسية في سوريا، 
واتخذت القواعد الجوية والبرية 

والبحرية مراكز لإعادة تجربة المذابح 
الشيشانية ضد الشعب السوري، 

وانهالت طائراتها الحديثة بالصواريخ 
الكلاسيكية وغير الكلاسيكية، بما 
فيها التجارب الكيماوية التي تحلم 

روسيا بشرعنتها عالميًا ووقف منعها، 
الذي أجمعت عليه الجيوش منذ 

الحرب العالمية الأولى، فقد أعطى 
الروس الضوء الأخضر لقوات الأسد 

باستعمال السلاح الكيماوي الذي 
يقلل الخسائر البشرية بين أفراد 

جيش الاحتلال، ويوفر الزمن لتصفية 
التجمعات البشرية، وقد قال الرئيس 

بوتين قائد قوات السجادات النارية إن 
قواته ستنتهي من المهمة في غضون 
شهر وفي أقصى الأحوال حتى نهاية 

العام 2015، وها هي السنة الخامسة 
تنتهي ولم تتوقف القوات الروسية 

عن القصف والقتل والتهجير!
في عام 2017 دخلت القوات 

الأمريكية وحلفاؤها مدن الجزيرة 
السورية ودمرت ما تركه الروس 

والأسد بلا تدمير، وصار %80 من 
مباني الرقة مدمرًا كليًا أو جزئيًا، 

بحسب المصادر الدولية، وتم تهجير 
سكان المدينة وقتل أكثر من ستة 
آلاف مدني معظمهم استشهدوا 

في الملاجئ، وكان لقوات الـ "بي 
كي كي" الدور الحاسم في الإرشاد 

وقيادة العمليات على الأرض وفي 
عقد الصفقات مع داعش، التي تم 
نقلها أمام العالم إلى أماكن أخرى 

بحماية العصابات وطائرات التحالف 
الدولي، التي ادعت يومها أنها لم ترَ 
رحيل الدواعش ولم تشارك في عقد 
الصفقة، التي نقلت تفاصيلها قناة 

الـ "BBC" البريطانية. 
وتحوّل اسم الجزيرة السورية إلى 

"روج آفا"، واستبدلت بصور الأسد 
والبغدادي صور عبد الله أوجلان، 

الذي عاش سنوات طويلة في كنف 
الأسد الأب في سوريا وفي لبنان 

وبحماية من مخابراته التي اجتاحت 
لبنان.

في التاسع من تشرين الأول الحالي 
بدأت القوات التركية بقصف شمال 

الرقة والحسكة، وأعلنت أنها تجتاح 
الاراضي السورية للقضاء على 

عصابات الـ "بي كي كي" و"داعش"، 
وأن العملية هي لصناعة السالم، 

وقال الرئيس التركي أردوغان إنها 
حتمً لن تسـتغرق زمنًا طويلً، تمامًا 
كما قال الرئيس الروسي بوتين في 

 .2015 عام 
اليوم بدأ السوريون، عربًا وكردًا 

يفرّون من قصف المدفعية المتبادل 
ومن قصف الطيران ويتركون بيوتهم 

إلى المجهول، فالحرب )التركية- 
التركية( تحولت إلى الأراضي السورية 

وفوق السوريين، الذين لا ناقة لهم 
ولا جمل في هذا الصراع الذي يمتد 

منذ مئة عام أو أكثر.
ولعل هذا هو قدر السوريين 

القاسي في هذا الاجتياح وفي 
كل الاجتياحات التي مرّت، وربما 

في الاجتياحـات المقبلة، التي لن 
تتوقـف أبدًا ما لم يتم وضع حل 

سياسي يخلصّ سوريا من أجهزة 
القمـع والموت، وما لم يتم إخراج كل 

المحتلين.
هذا العالم لن يهنأ بالسالم ولا 

بنبع السالم ما لم يتم وضع حل 
دولي لمأساة الشعب السوري التي 

يديرها نظام الأسـد، وما لم يتم منع 
التدخالت الأجنبية على أرضه.. لقد 
شـبعنا موتاً وتهجيراً.. وآن لكم أن 

تتوقفوا عن شرب دمائنا!

أسامة آغي

انطلاق العمليات العسكرية لقوات 
"الجيش الوطني" والقوات التركية 
في شرق الفرات تحت شعار إقامة 

"المنطقة الآمنة"، يمكن اعتبارها 
عمليات تندرج ضمن مربّع الصراعات 

الإقليمية والدولية الجارية على 
الأرض السورية.

هذه "المنطقة الآمنة" تعبّ وفق 
وجهة النظر التركية عن ضرورات 

حاسمة حيال مسألة الأمن القومي 
التركي، فشرق الفرات الذي تسيطر 

عليه "قوات سوريا الديمقراطية" 
المدعومة من الولايات المتحدة 

الأمريكية، بات منطقة تهديد لأمن 
الدولة التركية، بسبب وجود تحالف 

حقيقي بين قوات حزب الاتحاد 
الديمقراطي )PYD( وقوات حزب 

العمال الكردستاني التركي المعادي 
.)PKK( لتركيا

هذا الحزبان تعتبرهما تركيا حزبين 
إرهابيين، إذ تشعر بخطر وجود 

قواتهما على تماس مع حدودها 
الجنوبية، وتحديدًا في جنوب شرقي 
البلاد، حيث تعيش غالبية أكراد تركيا 

في هذه المنطقة.
ويعتقد الأتراك أن إقامة "منطقة 

آمنة"، تمتدّ من حدودهم مع سوريا 
بطول 450 كيلومتراً، وبعمق داخل 

الأراضي السورية يبلغ قرابة 30 
كيلومتراً، هي هدف عملياتهم 

العسكرية، هذا الهدف يمكن قراءته 
بغير طريقة القراءة التركية، فهذه 

المنطقة إذا ما تمتّ إقامتها، ستكون 
ببساطة قد حقّقت أهدافًا متعددة 

للدولة التركية.
أول هذه الأهداف يتمثّل بإبعاد 

"قوات سوريا الديمقراطية" عن 
الحدود التركية، وثاني هذه الأهداف 

يتمثّل بتوطين مليوني سوري من 
النازحين في الخيام أو العراء، أو 
من اللاجئين المقيمين في تركيا، 

وثالث هذه الأهداف وهو هدف غير 
معلن، ويتمثّل بإمساك الأتراك بورقة 

تفاوض، توضع على طاولة الحلّ 
السياسي للصراع السوري.

إن سيطرة "قوات الجيش الوطني" 
وقوات الجيش التركي على هذه 

المساحة، إضافة إلى مناطق شمال 
حلب، ومحافظة إدلب، سيعزّز 

بالضرورة أوراق تركيا ودورها في 
الحلّ السياسي في سوريا.

إقامة "المنطقة الآمنة" تعني 
بالنسبة للأمريكيين زيادة نفوذ 

إقليمي تركي، ورغم تباين المواقف 
داخل الإدارة الأمريكية من العمليات 

العسكرية التركية "شرق الفرات"، 
فإن هذا التباين يمكن احتسابه على 

الصراع الجاري داخل مؤسسات 
الإدارة الأمريكية، بين الكونغرس 

والبنتاغون من جهة، وبين مؤسسة 
الرئاسة من جهة أخرى، هذا 

الصراع الذي يزداد أواره مع اقتراب 
استحقاقات الانتخابات، هو ما يقف 

خلف هذا التباين.
إنّ موقف إدارة ترامب من ملف 

وجود القوات الأمريكية في سوريا 
هو موقف تشير اتجاهاته إلى رغبة 
الإدارة بسحب قواتها من هذا البلد، 

ووضع بديل عنها من الحلفاء، ولعلّ 
تركيا التي تراجعت علاقاتها مع 

الولايات المتحدة هي الأكثر أهمية 
لشغل ذلك، لا سيما بعد أن تحركت 
سياستها نحو الروس قليلً، وهذا 

ما لا تريده الولايات المتحدة، فتركيا 
دولة صاعدة اقتصاديًا وسياسيًا 

وعسكرياً، وبالتالي يجب أن تبقى 
حليفًا للغرب.

إن تنازل الأمريكيين أمام تركيا حيال 
القبول بمبدأ "المنطقة الآمنة"، يعزّز 

من قرارها بمواجهة قوات حزب 
"PYD"، الذي تصنّفه تركيا بأنه 

حزب إرهابي، لأنه عمل على إقامة 
منطقة "إدارة ذاتية كردية" متاخمة 
لحدودها الجنوبية، ما يشكّل تهديدًا 

للأمن القومي التركي وفق وجهة 
النظر التركية.

إنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست 
في وارد الاصطدام العسكري مع 

القوات التركية وقوات حليفها 
"الجيش الوطني" في شرق الفرات، 

وهذا اتضح قبل بدء العمليات 
العسكرية التركية، حيث انسحبت 

القوات الأمريكية من قواعدها ضمن 
حدود "المنطقة الآمنة".

الأمريكيون يريدون استعادة تركيا 
ودورها كحليف لهم في المنطقة، 
لخوض صراعاتهم المقبلة، سواء 

مع الروس أو مع الإيرانيين أو مع 
غيرهم. أما الأوروبيون فهم يخافون 
من زيادة نفوذ تركيا في ملف الصراع 

السوري، فهم يرون أن من يمسك 
بمساحات من الأرض السورية، 

يمكنه فرض شروطه، أو تحقيق 
جزء من أهدافه، وهذا سبب كافٍ 
للقلق الأوروبي، الذي يخشى من 

تنامي قدرات الدولة التركية سياسيًا 
وعسكريًا واقتصاديًا. وقد ظهر 

هذا القلق الأوروبي من خلال رفض 
أوروبا لحقّ تركيا في التنقيب عن 
البترول في البحر المتوسط شمال 

جزيرة قبرص.
الأوروبيون كما الأمريكيين، لا 

يريدون تركيا قوية، تفرض وجودها 
على صعد مختلفة، إقليميًا ودوليًا، 

لأنها ستكون منافسًا جديًّا لنفوذهم 
ومصالحهم. والروس والإيرانيون 
يعرفون هذه المعادلة جيّدًا، ولذلك 

فمن مصلحة الروس إيجاد تقاطعات 
سياسية مع الأتراك حول ملف 

"شرق الفرات"، لأنهم يريدون خروج 
الأمريكيين من سوريا، فهم يقيمون 

علاقات تزداد متانة، وقد ظهر ذلك 
من خلال التفاهمات حول وقف 

العمليات العسكرية في إدلب، أما 
الإيرانيون فهم مضطرون للقبول 

بالدور التركي في "شرق الفرات" بدلً 
من الوجود الأمريكي، على اعتبار 

أن الأتراك يمكنهم رفض سياسة 
العقوبات الأمريكية بحق طهران، 

وهو ما يشكّل منفذًا حقيقيًا يمنع 
وصول حالتهم الاقتصادية إلى عتبة 

الانهيار نتيجة الحصار الأمريكي 
عليهم.

أما موقف النظام السوري فيمكن 
احتسابه على من فقد القدرة على 

اتخاذ القرارات، بعد أن أصبح القرار 
بيد الروس والإيرانيين، ولهذا تأتي 

تصريحاته الرافضة لمعركة "شرق 
الفرات" على قاعدة تعبئته السياسية 

لحاضنته المنهكة، التي لا يريد أن 
يظهر أمامها ضعيفًا وبلا حيلة.

وفق هذه الرؤى والمعطيات، يمكن 
القول إن استراتيجية حزب الاتحاد 

الديمقراطي، كانت استراتيجيات 
عمل سياسي، لا تخدم ملف صراع 

المعارضة السوريّة مع النظام 
السوري، ولا تخدم مشروع بناء دولة 
وطنية ديمقراطية غير فيدرالية، هذه 

الاستراتيجية تمّ بناؤها وفق رؤى 
عابرة للوطنية السورية، وكذلك يمكن 

اعتبارها نواة رؤية لدولة كردية، لا 
توجد شروط موضوعية أو ذاتية 

لتحقيقها في هذه المرحلة، وهذا خطأ 
."PYD" استراتيجي وقع به حزب

إذًا يمكننا القول إن "المنطقة 
الآمنة" ومعركة شرق الفرات ليست 
الرؤية  بالضرورة حلً ممكنًا وفق 

التركية، إلّ في حالة وجود قرار 
سياسي دولي غير معلن، يوافق على 

هذه الخطوة، ولا نعتقد أنّ حكومة 
الرئيس أردوغان هي من السطحية 
السياسية، التي يقول بها البعض، 
بحيث تظهر تركيا وكأنها ابتلعت 
طعمً أمريكيًا في هذه المنطقة. 

إن معركـة شرق الفرات هي معركة 
تدوير زوايا الصراع، وإخراج الـ 
"PYD" من معادلة حلّ الصراع 

السـياسي السوري، على اعتبار 
أن تركيا تعتبر الكرد السـوريين 

ممثلين في مؤسسـات الثورة 
السـورية عبر المجلس الوطني 

"شرق  معركة  وأن  الكردي، 
الفـرات" انطلقت مع قرب انطلاق 

الدسـتورية. اللجنة  مفاوضات 

رأي وتحليل

اجتياحات سوريّة

معركة شرق الفرات.. 
وتدوير زوايا الصراع السوري
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شـانلي  بمدينـة  كبيرة  قاعـة  في 
الحـدود  على  التركيـة  أورفـا 
الأعلام  تتصدرهـا  السـورية، 
الثـورة  علـم  جانـب  إلى  التركيـة 
الحكومـة  رئيـس  أعلـن  السـورية، 
الرحمـن  عبـد  المؤقتـة،  السـورية 
"الجيـش  تشـكيل  مصطفـى، 

مظلـة  تحـت  السـوري"،  الوطنـي 
رئيـس  برئاسـة  الدفـاع  وزارة 
إدريـس. سـليم  الأركان،  هيئـة 
اندمـاج  شُـكّل مـن  الـذي  الجيـش 
الوطنـي"  "الجيـش  فصائـل 
الشمالي،  حلـب  ريـف  في 
الحـر"  "الجيـش  وفصائـل 

الترويـج  تـم  إدلـب،  في  العاملـة 
"جسـم  أنـه  أسـاس  على  لـه 
جميـع  يمثـل  موحّـد"  عسـكري 
وللجماعـات  للنظـام  المعارضين 
"الإرهابية" في الشمال السـوري.
جـاء  الـذي  التشـكيل  لكـن 
ميدانيـة  تطـورات  سـياق  في 

بالملـف  تعصـف  وسياسـية 
كثيرة  أسـئلة  تـرك  السـوري، 
عنـه،  الإعلان  بتوقيـت  تتعلـق 
في  تأثيره  ومـدى  منـه،  والهـدف 
السـورية.  العسـكرية  السـاحة 
تسـلط عنـب بلـدي في هـذا الملـف 
اندمـاج  أهميـة  على  الضـوء 

السـوري،  الشمال  في  الفصائـل 
الجيـش  دور  تحديـد  تحـاول  كما 
الراهنـة،  المرحلـة  في  الجديـد 
شرق  معركـة  ظـل  في  خاصـة 
هيكليتـه،  توضـح  كما  الفـرات، 
في  مسـتقبله  اسـتشراف  وتحـاول 
مرحلـة مـا بعد الحرب في سـوريا.

عنب بلدي
ملف العدد 399 

الأحد 13 أكتوبر 2019

إعداد:
ضياء عودة

مراد عبد الجليل
تيم الحاج

"الجيش الوطني"
جسم عسكري "طارئ" 

أم "استراتيجي"
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الفـرات  شرق  مناطـق  جبهـات  عىل 
يخوض "الجيش الوطني" أولى عملياته 
العسـكرية، بعد إعلان الاندمـاج الأخير، 
بموجـب عمليـة "نبـع السالم"، التـي 
أطلقهـا الجيـش الرتكي ضـد "وحدات 
حمايـة الشـعب" )الكرديـة(، وتهـدف 
للسـيطرة على مناطق حدوديـة، أبرزها 
رأس العني وتـل أبيـض في ريـف الرقة 

الشمالي.
عنـاصر  عىل  المشـاركة  تنحرص  لا 
مـن المنطقـة الشرقيـة دون غيرهـم، أو 
فصائـل تعود أصولهـا إلى دير الـزور أو 
الحسـكة وريفهام، بل تشـمل مقاتلي 
والغوطـة  دمشـق  وريـف  حمـص 
الذيـن  الـزور،  وديـر  وإدلـب  الشرقيـة 
يشـكلون البنية العسـكرية لـ "الجيش 
الوطنـي"، بعـد خروجهـم مـن المناطق 
"تسـوية"،  اتفاقيـات  شـهدت  التـي 
أفضـت إلى سـيطرة القـوات الروسـية 
وقـوات النظـام السـوري عليها بشـكل 

. مل كا
يتبـادر إلى  الـذي يحملـه  مـن الاسـم 
الوطـن،  لـكل  "جيـش"  أنـه  الأذهـان 
الوطـن  حمايـة  الأسـاسي  هدفـه 
والحـدود وأمـن المواطـن، ويشـارك في 
العمليات العسـكرية ضد العـدو، وليس 
أو  عرقـي  أو  سـياسي  توجـه  أي  لـه 

عقائـدي، لكـن الأمر يختلـف، فالتوجه 
التـي  والمسـاحة  موجـود،  السـياسي 
خدميًـا  تركيـا  تديرهـا  فيهـا  يعمـل 

واقتصاديـًا. وعسـكرياً 

ما بنية "الجيش الوطني" الجديد؟
منـذ الإعالن عـن تشـكيله، في 30 من 
كانـون الأول 2017، مـن قبل "الحكومة 
"الجيـش  عـن  انبثقـت  المؤقتـة"، 
الوطنـي" ثلاثـة فيالـق )أصبحـت بعد 
الاندماج سـبعة(، وتفرعـت بدورها إلى 
ألويـة، وأتُبعـت بهـا شرطـة عسـكرية 
فصـل  عمليـات  تولـت  و"وطنيـة"، 
العسـكرية  الفصائـل  بني  النزاعـات 
المندمجـة داخل الجسـم الواحد، وضبط 
الأمـن وحماية المواطنني القاطنين في 

ريفـي حلـب الشاملي والشرقـي.
الأخري  الاندمـاج  عـن  الإعالن  وقبـل 
الوطنيـة  "الجبهـة  فصائـل  مـع 
للتحرير"، شـملت الهيكلية العسـكرية 
لــ "الجيش الوطنـي" قيادة عسـكرية 
موحـدة لجميـع الفصائـل في منطقـة 
"درع الفـرات" )ريفـي حلـب الشاملي 
والشرقـي(، وانبثقت عنهـا ثلاثة فيالق 
السـلطان  "فيلـق  مسـميات:  تحـت 
مراد"، "فيلق الجبهة الشـامية"، "فيلق 

الوطنـي". الجيـش 

الفيالـق  تشـكيل  مـن  الانتهـاء  وبعـد 
جُـردّت الفصائل من المسـميات، ووُزعت 
عىل ثالث فـرق في كل فيلـق، وثلاثـة 
ألويـة ضمـن كل فرقة، إضافـة إلى ضم 

كل لـواء لثالث كتائـب مـن المقاتلين.
ويضـم الجيش الجديـد كلً من "الجيش 
الوطنـي" الذي شُـكّل في كانـون الأول 
الوطنيـة  "الجبهـة  جانـب  إلى   ،2017
للتحريـر"، التي شُـكّلت مـن 11 فصيلً 
مـن "الجيش الحـر" في محافظة إدلب، 

في أيـار 2018.
وعقـب عملية الاندمـاج أصبح "الجيش 
فيالـق،  يتألـف مـن سـبعة  الوطنـي" 
ثلاثـة لــ "الجيـش الوطنـي" وأربعـة 
ستُشـكل من "الجبهة الوطنية"، بتعداد 
يصـل إلى 80 ألـف مقاتـل، بحسـب مـا 
أعلنـه الائتالف المعـارض التـي تتبع له 

المؤقتة". "الحكومـة 
"الجيـش  اعتبـار  يمكـن  هـل  ولكـن، 
الوطني" مؤسسة عسـكرية متكاملة؟
سـؤال وجهته عنـب بلـدي للباحث في 
مركـز عمران للدراسـات الاسرتاتيجية، 
ساشـا العلـو، الـذي يقـول إن "الجيش 
يمكـن  لا  الحاليـة  ببنيتـه  الوطنـي" 
اعتباره كمؤسسـة عسـكرية متكاملة، 
متكامـل  عسـكري  تجمـع  حتـى  أو 

ومحرتف.

مؤسسة عسكرية غير متكاملة 
يوضـح العلـو لعنـب بلـدي أن "الجيش 
الوطنـي" يفتقـد العنـاصر الأساسـية 
للمؤسسـة العسـكرية والمتعلقـة بداية 
بقيادة مركزيـة موحدة تفـرض قرارات 
عسـكرية نافذة ضمـن هيكلية واضحة 
وتراتبية عسـكرية محـددة كأي جيش، 
الأركان  هيئـة  في  يفُتقـد  مـا  وهـذا 
هيئـات  تعترب  التـي  الدفـاع  وزارة  أو 

وأجسـامًا شـكلية.
العلـو،  بحسـب  يقابلـه،  سـبق  مـا 
"البنيـة غري المتجانسـة بني المدنيني 
هـذا  صفـوف  داخـل  والعسـكريين 
طبيعـة  فرضتـه  مـا  وهـو  الجيـش، 
السـورية،  الثـورة  خالل  العسـكرة 
إضافة إلى البنيـة الفصائلية والمناطقية 
القائمـة عليهـا تركيبة الجيش، وسـط 
تعدد الأيديولوجيات المختلفـة والولاءات 
دون  يحـول  الـذي  الأمـر  المتعـددة، 
تشـكيل عقيـدة حقيقيـة، ناهيـك عـن 
نقـص التدريـب والتأهيـل والتجهيزات 

اللوجسـتية".
ولعل الأهم مما سـبق كركائـز يفتقدها 
"الجيـش الوطنـي" للوصول إلى شـكل 
المؤسسـة العسـكرية هو غيـاب العقل 
هـذا  قيـادة  داخـل  سـواء  السـياسي، 
سياسـية  مؤسسـة  عرب  أو  الجيـش 

رديفـة، وفـق العلـو، الـذي يشري إلى 
لأي  يخضـع  لا  الوطنـي  "الجيـش  أن 
مؤسسـة سياسـية، كما أن مؤسسـات 
المعارضـة السياسـية لا تملك أي سـلطة 
عىل تشـكيلاته، لذلـك لا يصـح القول 
إنه مؤسسـة عسـكرية أو حتـى تجمع 

عسـكري متكامـل".

ائتلاف فصائل
بنـي عليهـا  التـي  للهيكليـة  بالنسـبة 
أنهـا  العلـو  يـرى  الوطنـي"  "الجيـش 
عبـارة عن هيكليـة فصائليـة، أي إن كل 
فصيل أو تشـكيل عسـكري ضمـن هذا 
الجيـش حافـظ عىل بنيتـه الخاصـة 
عمليـات  غـرف  في  الاندمـاج  مقابـل 
لتنفيـذ أي مهمـة موكلـة إليـه، بمعنى 
أن عمليـة دمـج تلـك الفصائـل لم تكن 
وإعـادة تشـكيل، وإنمـا  عمليـة حـل 
عمليـة توحيـد وتنسـيق جهود واسـم 
لا أكرث، "لذلـك يمكـن اعتبـاره ائتلاف 

فصائـل".
وتتعـدد الأدوار التـي يلعبهـا "الجيش 
الوطنـي"، بحسـب الباحـث السـوري 
تحتـه  المنضويـة  الفصائـل  بتعـدد 
واختالف مناطـق النفوذ والسـيطرة 
والأيديولوجيات. الـولاءات  واختالف 

يمكـن  لا  أنـه  أن  إلى  العلـو  ويشري 
تحديـد دور واحـد يقـوم فيـه كبنيـة 
الـذي  فالـدور  عسـكرية متماسـكة، 
تقوم فيه تشـكيلات الجيـش الوطني 
في ريـف حلـب، والـذي يقرتب مـن 
تتوحـد  داخيل  أمـن  قـوى  كونهـا 
يهـدد  خطـر  أي  مواجهـة  في  فقـط 
الـذي  الـدور  مناطقهـا، يختلـف عـن 
تلعبـه تشـكيلات "الجيـش الوطنـي" 
في إدلـب وريـف حامة، سـواء التـي 
تتصـدى منهـا لقـوات النظـام، أو تلك 
التـي تفرض نفسـها كقوى أمـر واقع 
أو غيرهـا مـن  في مناطـق نفوذهـا، 
التشـكيلات التـي تخـوض معـارك عن 

دول أخـرى.
تعـدد  أن  السـوري،  الباحـث  ويـرى 
الأدوار التي تؤديهـا الفصائل المنضوية 
يصعّـب  الوطنـي"،  "الجيـش  في 
وطنيًـا"  "جيشًـا  كان  إذا  مـا  تحديـد 
القيمـة  معيـار  إلى  "بالنظـر  لا،  أم 
الـذي يسـتدعي تنفيـذ أولويـات داخل 

الوطنيـة". الحـدود 
إلى  "بالنظـر  أنـه  إلى  العلـو  ويشري 
المعـارك والمهـام التي تخوضهـا بعض 
تتجـاوز  أنهـا  سـنجد  التشـكيلات، 
الحـدود الوطنيـة وفـق أولويـات غير 
سـورية أو ثوريـة، وبنـاءً عليـه يبقى 
تسـمية  الوطنـي  الجيـش  اصطالح 
شـكلية قـد لا تتوافـق في كل الأحوال 

مضمونهـا". مـع 

"الجيش الوطني".. 

بنية فصائلية 
دون قيادة مركزية

عناصر من الجيش الوطني في مناطق شرق الفرات - 12 تشرين الأول 2019 )رويترز/خليل عشاوي(

هيكلية تشكيلات "الجيش الوطني"

سليم إدريس

عدنان الأحمد
نائب قطاع ريف حلب

رئيس هيئة الأركان

الفيلق الأول

أبو أحمد نورمحمود الباز
ناجي المصطفى 

المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير

الفيلق الرابع الفيلق الخامسالفيلق الثاني الفيلق السابعالفيلق السادسالفيلق الثالث

نائب قطاع إدلب
فضل الله الحجي

لم يتم ترتيب هيكلية الجيش الوطني في إدلب بعد، 
ولكن في المرحلة المقبلة سيتم وضع هيكلية وإدارة 

برئاسة هيئة الأركان معتز رسلان 
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الواء سليم إدريس

الجيش الوطني" 
يفتقد العناصر 

الأساسية للمؤسسة 
العسكرية والمتعلقة 
بداية بقيادة مركزية 

موحدة تفرض قرارات 
عسكرية نافذة ضمن 

هيكلية واضحة 
وتراتبية عسكرية 

محددة كأي جيش، 
وهذا ما يُفتقد في 

هيئة الأركان أو وزارة 
الدفاع التي تعتبر 
هيئات وأجسامًا 

شكلية

عسـكرية،  خلافـات  بعـد  إقالـة 
واسـتقالة لعـدم توفـر الإمكانيـات، 
وتكليـف بتأسـيس جيـش وطني في 
الشامل. ثالث مراحـل قـد تلخـص 
اللواء  العسـكري  الأكاديمي  مشـوار 
الـذي تخللـه كثري  إدريـس،  سـليم 

الغمـوض  مـن 
ت  لا ؤ لتسـا ا و

التـي  الاتهامـات  جانـب  إلى 
للسياسـات  بارتهانـه  إليـه  وجهـت 

. رجيـة لخا ا
35 عامًـا قضاهـا إدريـس في  بعـد 
 20 وفي  السـوري،  النظـام  جيـش 
من تمـوز 2012، بدأ المهنـدس عمله 
المعارضـة  الفصائـل  صفـوف  في 
بعـد  إدلـب،  مدينـة  مـن 

السـوري،  النظـام  عـن  انشـقاقه 
وتأمني عائلتـه في مخيـم الضباط 

تركيـا. في 
مـن  حبـه  إدريـس  عـن  "عـرف 
قبـل مـن عمـل معـه"، بحسـب مـا 
إعلاميـة،  مقابالت  خالل  يقولـه 
ورفضـه  باعتدالـه  يعُـرف  كام 
المتشـددة  والفصائـل  للجماعـات 
دينيًـا وعقائديـًا، إلى جانـب خبرته 
العسـكرية،  وأكاديميتـه  وإدارتـه 
برمجـة،  لغـات  ثالث  يتقـن  كونـه 
الهندسـة  في  إجـازة  ويحمـل 
حلـب  جامعـة  مـن  الإلكترونيـة 
عىل  حصولـه  إلى  إضافـة   ،1982
المعلومـات  تقنيـة  في  ماجسـتير 
النقـل  لعلـوم  العـالي  المعهـد  مـن 
.1987 والمواصالت في ألمانيـا عـام 
إدريـس  جعلـت  الصفـات  هـذه 
محـط أنظـار وتوافـق الـدول، التي 
تصـف نفسـها بالداعمـة والصديقة 
الولايـات  مقدمتهـا  وفي  لسـوريا 
الأيـام  منـذ  الأمريكيـة،  المتحـدة 
الأولى لانشـقاقه، الأمر الـذي جعله 
الحر”  أركان “الجيـش  يترأس هيئـة 
بعـد انشـقاقه بثلاثـة أشـهر فقط، 

.2012 الأول  كانـون  في 
وعمـل إدريـس، الـذي ولـد في عام 
بريـف  المباركيـة  بلـدة  في   1958
ترؤسـه  خالل  الغـربي،  حمـص 
مسـتفيدًا  الحـر  الجيـش  أركان 
مـن قربـه مـن الولايـات المتحدة 
العسـكري  والدعـم  الأمريكيـة 
الـذي قدمتـه لـه مـن ذخائـر 
لتشـكيل  عسـكرية،  ومعدات 
جيـش وطنـي نظامـي وفق 
بقيـادة  عسـكرية  تراتبيـة 

موحـدة.
وقدرتـه  إدريـس  هـدف 
عىل بنـاء قـوة عسـكرية 
محـط  جعلـه  منظمـة 
الرئيس  قبـل  اهتامم مـن 

أوبامـا،  بـاراك  السـابق،  الأمرييك 
التصـدي  في  عليـه  راهـن  الـذي 
وإلحـاق  والمتطرفني  للمتشـددين 
إذ  السـوري،  بالنظـام  الهزيمـة 
صحيفـة  في  الكاتـب  اعتربه 
المقـرب  بوسـت"  "واشـنطن 
ديفيـد  الأمريكيـة،  الإدارة  مـن 
 1 اغناطيـوس، في مقـال نرش في 
2013، بأنه حجـر الزاوية  مـن أيـار 
للإدارة  الجديـدة  الاسرتاتيجية 

. يكيـة مر لأ ا
يكـن  لم  الأمرييك  الحليـف  أن  إلا 
عىل قـدر الوعـود الكبرية بتقديـم 
النوعـي والمـال لــ "هيئـة  السالح 
جيـش  بنـاء  أجـل  مـن  الأركان" 
بإظهـار  إدريـس  ليبـدأ  منظـم، 
الـدول  دعـم  مـن  التملمـل  حالـة 
عرب الإعالم، قبـل أن يقُـال بشـكل 
في  الأركان  رئاسـة  مـن  مفاجـئ 
المجلـس  قبـل  مـن   ،2014 شـباط 
30 شـخصًا. العسـكري المؤلـف من 
واعتبرهـا  الإقالـة  إدريـس  رفـض 
اتهامـات  ووجـه  قانونيـة،  غري 
حينهـا،  الائتالف  لرئيـس  كبرية 
أحمـد  إقالتـه،  عىل  عمـل  الـذي 
بالديكتاتـور  ووصفـه  الجربـا، 

سـوريا. في  الجديـد 
"التلفزيـون  مـع  مقابلـة  وفي 
روايـة  "في  برنامـج  في  العـربي" 
أرجـع  المـاضي،  آذار  في  أخـرى" 
إدريـس أسـباب فشـله في تشـكيل 
جيـش وطنـي، إلى معارضـة قـادة 
الفصائـل الموجوديـن عىل الأرض، 
عىل  خوفًـا  الإسالمية،  وخاصـة 
مصالحهـا، إلى جانـب عـدم رغبـة 
السـورية  للثـورة  الداعمـة  الـدول 
بتشـكيل جيـش نظامـي قـادر على 
يريـد  "لا  قائاًل  النظـام،  إسـقاط 
لا  وطنـي،  جيـش  يشـكَّل  أن  أحـد 
أمريـكا ولا بريطانيـا، واسـتخدموا 

أدواتهـم لمنـع ذلـك".

إدريـس، خالل  أظهـر سـليم  كام 
المختلفـة،  الإعلاميـة  تصريحاتـه 
حرصه عىل تشـكيل جيـش وطني 
الـذي دفع  الأمر  السـورية،  للثـورة 
أحمـد  المؤقتـة،  الحكومـة  رئيـس 
إلى   ،2015 عـام  مطلـع  طعمـة، 

للدفـاع. وزيـرًا  تعيينـه 
أربعة أشـهر حتـى قدم  ولم تمـضِ 
الإمكانيات  لعـدم توفـر  اسـتقالته، 
امتلاكـه  وعـدم  الجيـش،  لتشـكيل 
والثـورة  للشـعب  ليقدمـه  أي شيء 
الأرض،  عىل  والمقاتلني  السـورية 
بسـبب انقطـاع الدعـم مـن الـدول 
الداعمـة، بحسـب قولـه في مقابلة 

تلفزيـون "العـربي".
لكـن بعد غيـاب عن السـاحة لأعوام 
أربعـة مضـت، ظهـر إدريـس فجـأة 
في 31 مـن آب المـاضي، عندمـا عُيّ 
مجـددًا وزيـرًا للدفـاع في الحكومـة 
عبـد  برئاسـة  المؤقتـة،  السـورية 

الرحمـن مصطفـى.
وكان التعيني الجديـد عىل عكـس 
مـن  إرادة  وجـود  نتيجـة  سـابقه، 
مقدمتهـا  وفي  الداعمـة  الـدول 
عىل  أمريكيـة،  بموافقـة  تركيـا، 
دمـج الفصائـل المقاتلـة في الجيش 
الحـر بجيـش وطني واحد برئاسـة 
مؤتمـر  في  اعترب  الـذي  إدريـس 
صحفـي في أثنـاء إعالن الاندماج، 
في 4 مـن تشريـن الأول الحالي، أن 

الجيـش جـاء متأخـرًا. تشـكيل 
إدريـس هدفـه بعـد ثماني  وحقـق 
لكـن  الثـورة،  عمـر  مـن  سـنوات 
مـع  متوافقًـا  يبـدو  لا  بهـدف 
التـي  الأولى،  إدريـس  أهـداف 
التلفزيـوني  لقائـه  في  لخصهـا 
الأخري بــ "الوقـوف في وجـه آلة 
 65% وحمايـة  العسـكرية  النظـام 
مـن مسـاحة الأراضي التـي كانـت 
بعـد  قضمهـا  قبـل  الفصائـل  بيـد 

الـروسي". التدخـل 

سليم إدريس..
حجر الزاوية في استراتيجية الدول لبناء "جيش وطني"
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عىل الرغـم مـن أن أهـداف "الجيـش 
الوطنـي" الجديـد المعُلنة هـي "تحرير 
عىل  والحفـاظ  الطغـاة  مـن  البالد 
وحـدة وسالمة تـراب الوطن سـوريا 
والدفـاع عـن السـاحل ومدينـة إدلب"، 
ومع حديـث وزير الدفـاع في الحكومة 
هـدف  عـن  إدريـس،  سـليم  المؤقتـة، 
الجيـش بتأمين مسـاحات آمنـة لعودة 
السـياسي  السـياق  لكـن  اللاجئني، 
ضمنـه  شُـكّل  الـذي  والعسـكري 
الجيـش، يرتك تسـاؤلات عـدة حـول 
المعلـن  الأهـداف  تلـك  تنفيـذ  إمكانيـة 

عنهـا. 

الظرف السياسي والعسكري
أيلـول  مـن   15 في  تركيـا  اسـتضافت 
تركيـا  لزعامء  ثلاثيـة  قمـة  المـاضي، 
وروسـيا وإيـران، لبحـث ملـف إدلـب، 
الـروسي،  الرئيـس  بعدهـا  ليعلـن 
مشـاركته  خالل  بوتني،  فلاديمري 
لمنتـدى  العامـة  الجلسـة  أعامل  في 
"فالـداي" للحـوار الـدولي، في 3 مـن 
"الأعامل  أن  الحـالي،  الأول  تشريـن 
القتاليـة واسـعة النطـاق انتهـت فعلً 

سـوريا". في 
الأشـهر  في  أنقـرة  خاضـت  كام 
المحادثـات مـع  الماضيـة جـولات مـن 
أمـام  الطريـق  لتمهيـد  واشـنطن 
عمليتها العسـكرية شرق الفـرات، التي 
بـدأت بالفعـل في 9 مـن تشريـن الأول 
الحـالي، بعـد أيـام مـن اتصـال جـرى 
طيـب  رجـب  الرتكي،  الرئيـس  بني 
أردوغـان، ونظريه الأمرييك، دونالد 
الاتصـال  هـذا  اعتُرب  حيـث  ترامـب، 

و"الجيـش  لتركيـا  أخرض  ضـوءًا 
الوطنـي" السـوري المشـارك بقوة في 

العمليـة. هـذه 
عـن  والإعالن  الاندمـاج  جـاء  كام 
الجديـد  الوطنـي"  "الجيـش  تشـكيل 
في ظـل التحـركات التركيـة الأمريكية 
شامل  آمنـة  منطقـة  إقامـة  بشـأن 
شرقي سـوريا، وتاله مبـاشرة إعلان 
تركيـا عن بـدء عمليـة "نبع السالم" 
لإبعـاد "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
والتمهيـد  الجنوبيـة،  حدودهـا  عـن 
لمرشوع  التركيـة  الرؤيـة  لتنفيـذ 

الآمنـة. المنطقـة 

تنفيذ أهداف؟ أم  التقاء مصالح 
بني  العلاقـة  للوقـوف عىل طبيعـة 
"الجيـش الوطنـي" وتركيـا، حاولـت 
عنـب بلـدي التواصـل عدة مـرات مع 
الوطنـي"  "الجيـش  باسـم  الناطـق 
اعتـذر  لكنـه  حمـود،  يوسـف  الرائـد 
عـن عـدم الإجابة لــ "الانشـغال في 

الفـرات". شرق  معركـة 
العقيـد  العسـكري،  المحلـل  ويـرى 
أحمـد حامدة، أن تركيا تـدرّب وتدعم 
"الجيـش الوطنـي" لأن هنـاك التقـاء 
أهـداف ومصالـح بينهام، معترباً أن 
لــ  بالنسـبة  القـرار  اتخـاذ  مسـاحة 
الوقائع  الوطنـي" تحددهـا  "الجيـش 
والاسرتاتيجية  المشرتكة  والمصالـح 
مـع تركيـا، وهو مـا يفرض المشـاورة 

والتنسـيق بني الطرفني.
ويتوقـع حامدة أن مسـتقبل العلاقة 
وتركيـا  الوطنـي"  "الجيـش  بني 
العمليـات  انتهـاء  بعـد  سـيختلف 

و"سـتكون  سـوريا،  في  العسـكرية 
المصالـح ويختارهـا  ترسـمها  علاقـة 

مصالحـه". يـدرك  الـذي  الشـعب 

"الهدف: عملية شرق الفرات"
أجـرت جريـدة عنـب بلدي اسـتطلاعًا 
"فيـس  عىل  صفحتهـا  عرب  للـرأي 
 " متابعيهـا  عربه  سـألت  بـوك"، 

برأيـك.. ما سـبب الإعلان عـن اندماج 
الوطنـي؟". الجيـش  فصائـل 

٪82 مـن المشـاركين في الاسـتطلاع، 
اعتربوا   ،1500 الذيـن فـاق عددهـم 
أن الهـدف هـو بـدء المعركـة التركيـة 
في شرق الفـرات، التـي أُطلـق عليهـا 
اسـم "نبـع السالم"، بينام رأى 18٪ 
فقـط من المشـاركين أن هدفـه حماية 

الشامل السـوري.
منشـور  عىل  التعليقـات  وجـاءت 
نسـب  مـع  متوافقـة  الاسـتطلاع 
أغلـب  تضمنـت  إذ  التصويـت، 
"الجيـش  لــ  اتهامـات  التعليقـات 
واعترب  لتركيـا،  بالتبعيـة  الوطنـي" 
بيـد  "أداة  أنـه  المعلقني  مـن  جـزء 

الأتـراك".

السـورية  الثـورة  دخـول  قـرب  مـع 
التـي  والتحـركات  التاسـع،  عامهـا 
يتـم العمـل عليهـا للوصـول إلى حـل 
سـياسي، بعـد سـنوات مـن العمليـات 
العسـكرية في مختلـف المناطـق، تبقى 
عـدة تسـاؤلات عالقة عن شـكل الدولة 
التـي ستشـهدها سـوريا، والمؤسسـة 
العسـكرية وهيكليتها المسـتقبلية، ولا 
سـيما في ظـل وجـود جيشني حاليًا، 
الأول  والعقيـدة،  البنيـة  في  يختلفـان 
هـو "الجيـش السـوري" والثـاني هـو 

الوطنـي". "الجيـش 
في  وإيـران  روسـيا  تتحكـم  وبينام 
الأول، تعترب تركيـا الطـرف الأبـرز في 
في  القـرار  وصاحبـة  الثـاني  تشـكيل 
بـدا  مـا  وهـو  العسـكرية،  تحركاتـه 
مؤخـرًا في عمليـة شرق الفـرات ضـد 
القـوات الكرديـة، وقبلهـا في منطقـة 

عفريـن.
عنـد الحديـث عـن الحل السـياسي في 
سـوريا، فإن ذلك يرتبط بعـدة خيارات، 
السـوري،  الدسـتور  حاليًـا  يتصدرهـا 
الـذي مـن المفرتض أن تضعـه اللجنـة 
ضمنهـا  ومـن  السـورية،  الدسـتورية 
أيضًـا مصري الجماعات المسـلحة على 
الأرض، سـواء المنظمـة أم غير المنظمة، 
وإمكانية حلهّا أو دمجها في مؤسسـة 
عسـكرية واحـدة، كخطوة تنـدرج في 

حفـظ الأمـن، ووقـف الصراعات.

خيارات الدمج
بحسـب الباحث السوري ساشـا العلو، 
فـإن إمكانية دمـج "الجيـش الوطني" 
العسـكرية  المعارضـة  تشـكيلات  أو 
عمومًـا بجيش النظام السـوري، قائمة 
المطروحـة  الخيـارات  وأحـد  ومتاحـة 

ضمـن أي حـل سـياسي وضمـن إعادة 
هيكلة المؤسسـة العسـكرية السـورية 

. مًا عمو
إمكانيـة  عـن  الحديـث  إن  ويقـول، 
تشـكيلات  "باعتبـار  يـأتي  الدمـج 
بالنهايـة  الوطنـي  الجيـش  وفصائـل 
تشـكيلات سـورية معارضة ومسـلحة 
وتضـم عرشات آلاف المقاتلني، الذيـن 
بات وجودهم وسالحهم أمـرًا واقعًا لا 
يمكـن تجـاوزه ضمن أي حل سـياسي، 
تشـكيلات  إلى  سـيتحولون  وإلا 
خاصـة  ومهـددة،  معطلـة  عسـكرية 
خالل  المسـلح  العمـل  احترفـت  أنهـا 

الثـورة". سـنوات 
وعـن شـكل عمليـة الدمـج وآلياتهـا، 
يشري العلو إلى أنهـا تتوقـف بالدرجة 
السـياسي  الحـل  شـكل  عىل  الأولى 
الدوليـة  القـوى  وطبيعـة  وصيغتـه، 

فيـه. الفاعلـة  والإقليميـة 
ولا تعـد عمليـة الدمـج أمرًا مسـتبعدًا، 
وفـق الباحـث السـوري، خاصـة أنهـا 
بعـد  الماضيـة  السـنوات  خالل  تمـت 
التدخـل الـروسي وخسـارة الكثير من 
النظـام  لمصلحـة  المعارضـة  مناطـق 

السـوري.
عىل  عملـت  قـد  موسـكو  وكانـت 
سياسـة إعـادة دمـج بعـض عنـاصر 
العسـكرية  والتجمعـات  الفصائـل 
ضمـن  محـددة  فيالـق  في  المعارضـة 
الجيـش النظامـي )الفيلـق الخامس(، 
بعـد عمليات نزع السالح الثقيـل التي 
التسـويات  قامـت بهـا، وذلـك ضمـن 
بالقـوة عىل مناطـق  التـي فرضتهـا 
كثرية أبرزهـا درعـا والغوطـة وريـف 

حمـص. 
عليـه  عملـت  مـا  بني  الفـرق  لكـن 

موسـكو، ومـا يمكـن أن يتـم العمـل 
عليـه بعـد التوصـل إلى حل سـياسي، 
أن  هـو  العلـو،  يوضـح  مـا  بحسـب 
سـياق  وفـق  تتـم  الدمـج  "عمليـات 
وظـروف غري سـليمة ويرشف عليها 
طـرف واحـد متمثـل بموسـكو، لذلـك 
تقرتب مـن كونهـا عمليـات إخضـاع 
لعنـاصر تلـك الفصائل من عسـكريين 
وتطعيـم  مدنيني  أو  منشـقين 
مـن  أكرث  بهـم،  النظامـي  الجيـش 
كونهـا عمليـات دمـج وإعـادة هيكلـة 

. " حقيقيـة

برامج مخصصة لإعادة الهيكلة 
والسـياسي  الأمنـي  التوافـق  يعترب 
مطلبًـا أساسـيًا لتطبيـق عمليـة إعادة 
الصراعـات،  بعـد  الجيـوش  دمـج 
نـزع  بينهـا  مراحـل  تسـبقها  التـي 
إحـراز  وتتطلـب  والتسريـح،  السالح 
التنميـة  جبهـة  عىل  متزامـن  تقـدم 
الاقتصادية وسـيادة القانـون والعدالة 

الانتقاليـة.
وتعتمـد إعـادة هيكلـة الجيـوش بعـد 
الصراعـات المسـلحة، خاصة تلـك التي 
تكـون فيها أطراف تحمل سالحًا وهي 
بوجهات نظـر سياسـية مختلفة، على 
شـكل وطبيعـة الحـل السـياسي لتلـك 

الصراعات.
ويـرى العلـو، أن الحـل السـياسي هـو 
الـذي يؤمّـن البيئـة المناسـبة لعمليات 
برامـج  تعترب  التـي  الهيكلـة،  إعـادة 
تفاصيلهـا  تختلـف  موحـدة،  إجرائيـة 
وشـكل  البيئـة،  باختالف  وآلياتهـا 

نهايتـه. الـذي تطبـق في  الرصاع 
ولبرامـج إعـادة الهيكلة، وفـق الباحث 
إعـادة  منهـا  السـوري، جوانـب عـدة 

دمـج المقاتلني ضمـن المجموعات غير 
النظاميـة بالمجتمـع، وجوانـب تتعلـق 
في  الآخـر  بعضهـم  إلحـاق  بإعـادة 

النظامـي. الجيـش 
إصالح  بإعـادة  يختـص  مـا  ومنهـا 
 ،"SSR" الأمنيـة  الأجهـزة  وهيكلـة 
وأخـرى تتعلق بالمؤسسـة العسـكرية، 
ولعـل أهمهـا نـزع السالح والتسريح 
وإعـادة الدمـج، التـي تعـرف اختصارًا 
الخطـوة  وتعترب   ،"DDR" ببرامـج 
الأولى والأهـم لبناء عملية السالم في 
الـدول الخارجة من صراعـات ومقدمة 

الديمقراطـي. التحـول  لعمليـة 
لكـن، ومـع مـا سـبق، تعـد البرامـج 
ساشـا  الباحـث  بحسـب  المذكـورة، 
أبعـاد  ذات  معقـدة  "عمليـة  العلـو، 
سياسـية وعسـكرية وأمنية وإنسانية 

واجتماعيـة واقتصاديـة، وتهـدف إلى 
التعامـل مـع الإشـكاليات الأمنيـة بعد 
النزاعـات، التي تنتج عن تـرك المقاتلين 
أو  للحيـاة  مصـادر  دون  السـابقين 
لحمـل  العـودة  سـوى  دعـم  شـبكات 
السالح وذلـك خالل الفرتة الانتقالية 
مـن النـزاع إلى السالم ثـم التنميـة".

ويوضـح العلـو أنـه وعىل الرغـم من 
إعـادة  لعمليـة  ثابتـة  برامـج  وجـود 
الجيـش  سـواء  الجيـوش،  هيكلـة 
النظامـي أو المجموعـات المسـلحة غير 
ببرامجهـا  "العمليـة  فـإن  النظاميـة، 
والتحكـم  للتسـييس  قابلـة  المختلفـة 
الظـرف  بحسـب  والإقليمـي  الـدولي 
وبيئـة  يحكمهـا  الـذي  السـياسي 
الرصاع التـي تطبـق فيهـا، خاصة في 

السـوري". الظـرف 

مصالح وطنية أم خدمة لتركيا
كيف يضبط "الجيش الوطني" بوصلته

عناصر من الجيش الوطني في مناطق شرق الفرا ت- 12 من تشرين الأول 2019 
)مسؤول المكتب الإعلامي في فرقة السلطان مراد محمد نور(

تخريج دورة جديدة من الجيش السوري الوطني في ريف حلب الشمالي - 14 من تشرين الأول 2018 )عنب بلدي(

إمكانية الدمج وإعادة الهيكلة
ما مستقبل "الجيش الوطني"

https://www.enabbaladi.net/archives/334695
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معـارض  اسـتحداث  النظـام  عـاود 
وفـق مسـميات تحـدد مبـاشرة مبتغاه، 
فـكان معـرض "إعـادة الإعمار" بعُيد 
اسـتعادة النظـام سـيطرته على حلـب 
"معـرض  ومؤخـرًا  سـوريا،  شمالي 
سـوريا الـدولي للبرتول" الـذي أقيـم 
لإبـرام عقـود مـع طابـور طويـل مـن 
الـدول "الصديقـة" للنظـام السـوري، 
السـوريين  طابـور  طـول  لكـن 
المصطفني أمام أفـران الخبـز ومحطات 
الوقـود كفيـل بوصـف عجـز الحكومـة 
عن تحقيق مكسـب اقتصـادي، حتى الآن.

ما هو معرض "سيربيترو"؟
"المشـهداني"  مجموعـة  أوضحـت 
الدوليـة المنظمـة للمعـارض والمؤتمرات 
في سـوريا، في بيان صادر عـن المكتب 
"معـرض  أن  للمجموعـة،  الصحفـي 
والرثوة  للبرتول  الـدولي  سـوريا 
المعدنية" )سيربيترو(، سـينعقد خلال 
أربعـة أيـام في الفرتة الواقعة بين 26 

و29 مـن تشريـن الأول الحـالي.
المعـرض  أن  الشركـة  بيـان  وأوضـح 
وإبـرام  صفقـات  عقـد  إلى  يهـدف 
عقـود متعلقـة بصناعـة النفـط والغاز، 
وعـرض أحـدث التقنيـات المختصـة في 
والاسـتخراج  والحفر  التنقيـب  عمليـات 
والتكريـر النفطـي، والمعـدات النفطية، 
وشركات الصيانـة، وإعانـة المسـتثمرين 
المشـاريع  متطلبـات  تحديـد  على 
والخطـط  سـوريا،  في  البتروليـة 
النفـط  قطـاع  في  لسـوريا  الرئيسـية 
معلومـات  وتوفير  المعدنيـة،  والرثوة 
للمسـتثمرين  النفطـي  القطـاع  حـول 

. لمهتمني وا
ولفـت البيـان إلى أن المعـرض سـيكون 
منصـة للرشكات الراغبـة بفتح أسـواق 
وتوقيـع  سـوريا،  في  جديـدة  عمـل 
مـن  عـالٍ  مسـتوى  "على  اتفاقيـات 
الأهميـة"، مشيراً إلى أن وزارة النفـط 
السـورية سـتطرح خلال أيـام المعرض 

صناعـات  في  اسـتثمارية  مشـاريع 
المعدنيـة. والرثوة  والغـاز  النفـط 

وأعلنـت الشركـة في بيانهـا أن كلً مـن 
والكويت  وإيـران  وبيلاروسـيا  روسـيا 
وخليجيـة،  ومصريـة  صينيـة  وشركات 
أبرزهـا الإمـارات، سـتكون في طليعـة 

الـدول المشـاركة في المعـرض.
وحددت صفحـة المعرض الرسـمية على 
أبـرز الشركات المشـاركة  "فيس بـوك" 
فيـه، منهـا "شركة مجموعـة الحميداني 
الكويتيـة"، و"منتـدى رجـال الأعمال 
أورال  و"شركـة  الصني"  في  العـربي 
و"شركـة  الروسـية"،  سـتوري  تكنـو 
وشركتـا  الإيرانيـة"  الفـارسي  الخليـج 
"الدولفني" و"محروقـات" السـورية.

فرصة لإحياء عقود روسية وإيرانية 
سابقة

ليسـت المـرة الأولى التـي تسـعى فيهـا 
إلى  السـوري  للنظـام  الحليفـة  الـدول 
سـوريا،  ثـروات  مـن  حصتهـا  حجـز 
خلال  عملـت  التـي  روسـيا  وخاصـة 
على  للحصـول  الماضيـة  السـنوات 
النظـام  مـن  اقتصاديـة  اتفاقيـات 
السـوري، كمكافـأة لها لدعمهـا النظام 
في  وخاصـة   ،2015 عـام  السـوري 

النفـط. مجـال 

في  نفطيـة  عقـودًا  روسـيا  ووقعـت 
"عمريـت"  عقـد  أولهـا  كان  سـوريا 
لشركـة  يتيـح  الـذي   2013 في 
التنقيـب  الروسـية  "سـيوزنفتاغاز" 
والحفـر في الميـاه الإقليميـة السـورية، 
وأعـرب  دولار،  مليـون   90 بقيمـة 
وزيـر النفـط السـوري آنذاك، سـليمان 
يكـون  "أن  في  أملـه  عـن  العبـاس، 
عقـد عمريـت محفـزاً لرشكات الـدول 
الصديقـة وخاصة روسـيا للقـدوم إلى 
للتنقيـب  مشـاريع  واسـتثمار  سـوريا 
عـن النفـط والغـاز في البر والبحر"، 
بحسـب ما ذكرتـه صحيفة "فايننشـال 
26 من كانون  تايمـز" البريطانيـة، في 

.2013 عـام  الأول 
في حني كان آخرهـا، في 3 مـن أيلـول 
المـاضي، عندمـا أبرمـت روسـيا ثلاثـة 
والرثوة  النفـط  "وزارة  مـع  عقـود 
سـتة  دام  تفـاوضٍ  بعـد  المعدنيـة" 
مشـاركة  خلفيـة  على  وذلـك  أشـهر، 
الـدولي،  دمشـق  معـرض  في  روسـيا 
خلال دورتـه الــ 61، وبحسـب مدير 
شركـة "ميركـوري" الروسـية )إحـدى 
الرشكات التـي وقعـت العقـود الثلاثة(، 
العقـود  فـإن  كييـف،  غريـن  ديمرتي 
تسـتهدف التنقيـب في الأماكـن المتوقـع 
فيهـا وجود النفـط، وفق ما نقلتـه وكالة 

الأنبـاء السـورية الرسـمية )سـانا(.
آخـر،  مسـلكًا  طهـران  سـلكت  بينما 
سـوريا،  إلى  النفـط  بتوريـد  يقضي 
مقابـل قـروضٍ ائتمانيـة، كان أولها في 
تمـوز 2013 بقيمـة 3.6 مليـار دولار، 
 ،2015 عـام  أيـار  في  آخـر  وقـرض 
وافـق على إثـره مجلـس الشـعب على 
إبـرام اتفـاق مع إيـران حـول فتح خطٍ 

ائتماني جديـد وقـدره مليـار دولار.
السـوري  للنظام  المـورد الأسـاسي  لكن 
أن  بعـد  توقـف  الإيـراني،  النفـط  مـن 
طالـت العقوبـات الأمريكيـة الصـادرة 
عـن "وزارة الخزينـة الأمريكيـة" الخط 

الثالث. الائتماني 
وأمـد الخـط الائتماني الثالـث النظـام 
برميـل  مليـوني  بنحـو  السـوري 

برميـل  ألـف   67 بمعـدل  أي  شـهرياً، 
عـام  مديـر  بـه  يوميًـا، حسـبما صرح 
شركـة المحروقـات، مصطفـى حصرية، 
“الإخباريـة  قنـاة  مـع  مقابلـة  في 
مـن   13 السـبت  عُرضـت  السـورية”، 

المـاضي. نيسـان 
لكـن الخـط أصبح خـارج الخدمـة منذ 
نهايـة العـام المـاضي، الأمر الـذي دفع 
بالنظـام السـوري إلى البحث عن سـبل 
جديـدة لاسـتقطاب مسـتثمرين وتنظيم 
في  الحاصـل  العجـز  وسـد  معـارض، 

الدولة. خزينـة 

السوريون مغيبون عن المعادلة
في ظـل اهتمام النظام وترقب وسـائل 
يتعلـق  حـدث  أي  لتغطيـة  إعلامـه 
لسـوريا،  جديـد  اقتصـادي  بدعـم 
يغيـب المواطـن السـوري عـن المعادلـة 
الرثوة  في  والمحاصصـة  النفطيـة، 
في  السـوريون  عايـش  إذ  المعدنيـة، 
أواخـر  وخاصـة  الأخيرة،  السـنوات 
العـام المـاضي، أزمـة محروقـات تنذر 
بكارثـة قـد تصيـب قطاعـات بالتوقف 

العمـل. عـن 
أولهما  عاملان،  يسـببه  قـد  توقـف 
فرضتهـا  التـي  الأمريكيـة  العقوبـات 
على  الأمريكيـة"  الخزانـة  "وزارة 
 ،2011 النظام السـوري ورجالاتـه منذ 
إذ توسـعت جغرافيـة العقوبـات حتـى 
شركات،  أو  وأشـخاصًا  دولاً  شـملت 
النظـام  دعـم  أو  إمـداد  في  تسـهم 

بالنفـط. السـوري 
وحـذر مكتـب مراقبة الأصـول الأجنبية 
الأمريكيـة  الخزانـة  لـوزارة  التابـع 
)OFAC(، في بيـان صـادر عـن مكتب 
الخزانـة  لـوزارة  العامـة  الشـؤون 
الأمريكيـة، وصـل إلى عنـب بلـدي، في 
المـاضي، مجتمـع شـحن  آذار  مـن   26
البرتول البحـري من المخاطـر المرتبطة 

النفـط إلى سـوريا. بنقـل شـحنات 
خـروج  هـو  التوقـف،  أسـباب  ثـاني 
مـن  سـوريا  في  النفـط  آبـار  كبرى 
قبضـة النظـام كحقيل العمـر والتنـك 

في ديـر الـزور لمصلحة "قوات سـوريا 
وسـيطرة  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
11 بئراً نفطيًـا بطاقـة  الأخيرة على 
%80 من نسـبة  إنتاجيـة تشـكل نحـو 
النفـط،  مـن  لسـوريا  الـكلي  الإنتـاج 
لكـن النظـام عمـل على الخـروج بأقل 
 14 خسـارة ممكنـة عبر تأمني نحـو 
ألـف برميـل يوميًـا مـن "قسـد"، مـن 
إجمالي احتياجـه اليومي المقـدر بنحو 

يوميـًا. برميـل  ألـف   100
الفـرات  "شركـة  كشـفت  جانبهـا  مـن 
 30 في  "الوطـن"  لصحيفـة  للنفـط" 
خسـائر  عـن  المـاضي،  حزيـران  مـن 
الشركـة التـي بلغت نحـو 14.55 مليار 
دولار، 332 مليـون دولار منها خسـائر 
الـزور،  بديـر  والتنـك  العمـر  حقيل 

.2019 الأول مـن  الربـع  خلال 
لكـن الخسـارة المعلـن عنهـا مـن قبـل 
"الفـرات" تبـدو متواضعة أمـام أرقام 
الخسـائر التـي لحقـت بقطـاع النفـط، 
التـي كشـف عنهـا وزيـر النفـط، علي 
إذ  المـاضي،  نيسـان  مـن   9 في  غانـم، 
 2011 بلغت خسـائر النظـام منذ عـام 
مليـار   74 نحـو  الحـالي  العـام  حتـى 

ليرة(. تريليـون   37( دولار 
وأعلنـت شركـة "محروقـات" مؤخـرًا، 
والتـي شـاركت في "المعـرض الـدولي 
للبرتول"، أن إنتاج سـوريا مـن النفط 
والغـاز تراجـع بنسـبة %2، كما تعمل 
الشركـة العامة على خصخصـة القطاع 
النفطـي، إذ تم الإعلان في 6 من تشرين 
الأول الحـالي، عن إبرام القطـاع الخاص 
خمسـة عقود لاسـتيراد الغاز مـن مكتب 

النفط. تسـويق 
سـابق  وقـت  في  الشركـة  وأعلنـت 
مسـتلزمات  لتأمني  برنامجهـا  عـن 
المحروقـات  مـن  السـورية  الأسر 
على  العمـل  وبـدء  الشـتاء،  لفصـل 
مطلـع  للعائلات  المخصصـات  توزيـع 
الشـهر المـاضي، وسـط انتقـاد محيل 
مـن  المخصصـات  كفايـة  عـدم  حـول 
المحروقـات والمقـدرة بنحـو 200 ليرت 

عائلـة. لـكل  المـازوت  مـن 

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 724 شراء 719 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  23072     الذهب 21  26917    

  ليرة تركية  مبيع 111 شراء 110 دولار أمريكي  مبيع 656 شراء 653

حلفاء النظام يكسبون والمواطنون "خارج المعادلة"

مناورة لتأمين حاجة سوريا من النفط

 المعرض سيكون 
منصة للشركات الراغبة 

بفتح أسواق عمل 
جديدة في سوريا، 
وتوقيع اتفقايات 

"على مستوى عالٍ من 
الأهمية"

جناح وزارة النفط في حكومة النظام السوري في معرض دمشق الدولي- 6  أيلول )وزارة النفط فيس بوك(

منذ عام 2017 دأب النظام في سوريا على إقامة معارض وعقد مؤتمرات ترسخ فكرة الانتصار، فكان استئناف أعمال "معرض دمشق الدولي" بعد توقف 

دام نحو خمس سنوات، الذي سعى النظام من خلاله إلى استقطاب دعم الدول الصديقة له.

https://www.enabbaladi.net/archives/334742
https://www.enabbaladi.net/archives/334742
https://www.enabbaladi.net/archives/334742
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تحتاج سـارة لجلسـات علاج كيماوي، 
لكـن تكلفـة الجرعة الواحـدة تصل إلى 
60 دولارًا أمريكيـًا، وهـو مـا يدفعهـا 
إلى ثلاثـة سـيناريوهات: إمـا محاولـة 
تأمني العلاج بهـذه التكلفـة المرتفعة، 
سـيطرة  مناطـق  في  العلاج  وإمـا 
النظـام السـوري، وإمـا انتظـار الموت، 

بحسـب وصفهـا.

العلاج  عـن  التوقـف  سـارة  قـررت 
عليـه،  المواظبـة  مـن  سـنتين  بعـد 
وذلـك بعدمـا صـارت بحاجة لــعملية 
على  خطـورة  تشـكل  "تجريـف"، 

. تهـا حيا
"سرطـان  بمـرض  المصابـات  تعـاني 
لا  صعوبـات  مـن  إدلـب  في  الثـدي" 
وتمتـد  الجسـدي،  الألم  عنـد  تتوقـف 
والمراكـز  الأدويـة  نقـص  لتشـمل 

بالعلاج. المختصـة 

ظروف تعيشها المصابات
يوجـد في مدينـة إدلب مركـز طبي واحد 
لعلاج مـرض السرطان، افتتُـح في العام 
2018، وهـو جـزء مـن مستشـفى إدلب 
المركـزي، بينما يضطـر مصابـو الأورام 
الخبيثـة إلى التوجه إلى مستشـفيات في 

مناطـق سـيطرة النظام. 
المركـز،  في  الـدم  أمـراض  اختصـاصي 
الطبيـب أيهـم أرمنـازي، يؤكد مـا روته 
الأدويـة،  نقـص  يخـص  فيما  سـارة 
ويشير إلى أن المركـز يقدم "دعمً شـبه 
وأورام  الثـدي  سرطـان  لعلاج  كامـل" 

الليموفيـا حاليًـا.
إن  بلـدي،  لعنـب  أرمنـازي،  ويقـول 
الأحيـان  بعـض  في  يضطـر  المريـض 
"المناطـق  خـارج  العلاج  لاسـتكمال 
المحـررة"، مشيراً إلى أن بعـض الحالات 
تكـون متقدمـة وصعبـة، لذا يتـم تخيير 
المريـض بني التوجه للعلاج في مناطق 

سـيطرة النظـام أو تركيـا.
كلام الطبيـب أيهـم أرمنـازي والمريضة 
يقولـه  عما  كثيراً  يختلـف  لا  سـارة، 
وزيـر الصحـة في الحكومـة السـورية 
المؤقتـة، مـرام الشـيخ مصطفـى، لعنب 
"المناطـق  في  فالمستشـفيات  بلـدي، 
المحـررة" لا تحتـوي أي برامـج خاصة 
لعلاج سرطـان الثـدي، بالإضافـة إلى 
صعوبـة الحصـول على العلاج المتمم 

بعـد الجراحـة، وهـو العلاج الكيماوي 
والهرمـوني. والإشـعاعي 

الدعـم  ضعـف  إلى  الوزيـر  ويشير 
يترافـق  الذيـن  للمـرضى،  النفسي 
السـيئة  النفسـية  وحالتهـم  مرضهـم 
مـع المشـاكل العامـة الأخـرى، المتمثلـة 
بالنـزوح والفقـر والخوف مـن القصف.

العلاج في تركيا
مدرسّـة اللغـة العربيـة نجـاح سرحان 
للثـدي  اسـتئصال  لعمليـة  تعرضـت 
في  علاجهـا  وأكملـت  كامـل،  بشـكل 
العلاج  مضاعفـات  بسـبب  تركيـا 
الإشـعاعي، التي وصفتها بـ “القاسـية 
والمنهكـة للغايـة"، مترافقـة مـع ألمهـا 
تركيـا  في  مكوثهـا  نتيجـة  النفسي 
بينما القصـف قـد يطـال أولادهـا في 

إدلـب.
وتقـول نجاح لعنـب بلدي إنهـا فضلت 
مطلوبـة  لأنهـا  تركيـا  في  العلاج 
للاعتقـال على قوائم النظام السـوري، 
العلاج  تكلفـة  تحمـل  تسـتطيع  ولا 

المرتفعـة.
وافتتحـت تركيـا مكتبًـا طبيـًا في معبر 
سـوريا،  مـع  الحـدودي  الهـوى  بـاب 
سـمحت بموجبـه للمـرضى السـوريين 
التركيـة  الأراضي  إلى  بـرًا  بالدخـول 
مستشـفياتها،  في  العلاج  لتلقـي 

السرطـان  لمـرضى  الأولويـة  وأعطـت 
الإسـعافية. والحـالات  والقلـب 

والبرامج غائبة الأرقام غير موجودة 
لا إحصائيـات دقيقـة عـن عـدد مرضى 
سرطـان الثـدي في الشمال السـوري، 
الشـيخ  مـرام  الوزيـر  ويوضـح 
السرطـان  حـالات  عـدد  أن  مصطفـى 
بشـكل عـام بلغت في عـام 2019 حتى 

حالـة.  1700 الآن، 
الإحصائيـات  نقـص  الوزيـر  ويرجـع 
إلى المشـاكل التـي يعـاني منهـا نظـام 
المعلومـات الصحيـة، المتعلقـة بضعـف 
التمويـل ونقـص الخبرة لـدى الكوادر 
الإداريـة، بالإضافـة إلى غيـاب توحيـد 
الطبية وضعـف الوصول  التشـخيصات 

إلى بعـض المنشـآت الطبيـة.
لعلاج  خاصـة  برامـج  توجـد  لا  كما 
سرطـان الثـدي، أو برامـج مسـح مبكر 
للتحـري عنه، بحسـب الوزير، باسـتثناء 
تقـوم  التـي  التوعيـة  حملات  بعـض 
"المناطـق  في  العاملـة  المنظمات  بهـا 
بحسـب  كافيـة  غير  وهـي  المحـررة"، 
رأيـه، مؤكـدًا أن الأمـر بحاجـة لبرنامـج 
التوعيـة  مـن  يبـدأ  متكامـل،  صحـي 
إلى الكشـف المبكـر وصـولً إلى العلاج 
وإعـادة التأهيـل، وهـو ما وصفـه بأحد 
أهـم أهـداف الـوزارة في المرحلـة المقبلة.

الخبيثـة  الأورام  مـن  الثـدي  سرطـان 
الناتجـة عـن نمـو غير طبيعـي لخلايـا 
الثـدي، وهـو من أنـواع السرطـان الأكثر 
اختلاف  على  النسـاء  بني  شـيوعًا 

أعمارهـن.
يبـدأ عـادة في البطانـة الداخليـة لقنوات 
الحليـب، حيـث يتـم تقسـيم الثـدي عادة 
يتمثـل  مـا  وغالبـًا  أربـاع،  أربعـة  إلى 
الضغـط  عنـد  قـاس  كـورم  السرطـان 
وشـكله،  الجلـد  لـون  ويتغير  عليـه، 
ليصبح شـكله أقرب إلى شـكل قشرة حبة 

اختصـاصي  يقولـه  مـا  البرتقـال، وفـق 
أمـراض الـدم في مركز السرطـان بمدينة 
لعنـب  أرمنـازي،  أيهـم  الطبيـب  إدلـب، 

بلـدي.
وتختلـف أعراض المرض مـن مريضة إلى 
أخـرى، ويوضـح أرمنازي أنـه من خلال 
تسـتطيع  الشـهري،  الـذاتي  الفحـص 
الفتـاة أن تعـرف كيـف يكـون الثدي في 
حالتـه الطبيعيـة، فإذا أحسـت بـأي تغير 
في ثديهـا حتـى وإن كان بسـيطاً، عليهـا 

مراجعـة جـرّاح أو طبيـب أورام.

أدوية خاصة بالسرطان  )عنب بلدي(

ما هو سرطان الثدي

ظاهرة عامة 
أم سلوك فردي؟
تنمر يستهدف 

أطفالً سوريين 
في المدارس 

التركية

عنب بلدي - زينب المصري

لم تكـن عائلـة الطفـل السـوري وائـل 
لـن  وائـل  طفلهـا  أن  تعلـم  السـعود 
إلى  خـرج  أن  بعـد  المنـزل،  إلى  يعـود 

والديـه. أخبر  كما  المسـجد، 
مـن  أعـوام  التسـعة  ذو  وائـل  عـاد 
المدرسـة يـوم الخميـس، 3 مـن تشرين 
جـدال  بسـبب  غاضبـًا  الحـالي،  الأول 
ترتيـب  حـول  أصدقائـه  وبني  بينـه 
المعلـم،  تدخـل  الصـف.  في  المقاعـد 
تسـبب  مـا  الطفـل،  ينصـف  لم  ولكـن 
بحزنـه، فهـو "حسـاس سريـع الحزن، 
وصفـه  كما  الحيـاة"،  على  منفتـح 

بلـدي.  عنـب  مـع  لقـاء  في  والـده، 
لـه،  معلمـه  توبيـخ  وائـل  يتحمـل  لم 
فأخـذ حزامًا وقصـد مقبرة الحي الذي 
يسـكن، وعلـّق نفسـه على بـاب المقبرة 
ومـات منتحـرًا، كما تظهر التسـجيلات 

المصـورة التـي انترشت عـن الحادثة.
الشـارع  غضـب  وائـل  انتحـار  أثـار 

الرتكي، بعد أن نرشت صحيفـة "يني 
شـفق" التركيـة قصتـه، مبينة أن سـبب 
للمضايقـة مـن  الانتحـار كان تعرضـه 

قبـل معلمـه. 
أن  نفـت  التركيـة  التربيـة  وزارة  لكـن 
للمضايقـة  تعـرض  قـد  الطفـل  يكـون 
أو العنصريـة مـن أصدقائـه أو معلميه 
في المدرسـة، وأكـدت في بيـان لهـا أنه 
كان "طفلاً محبوبـًا، متفوقـًا، حصـل 
على درجـة طالـب الشـهر عندمـا كان 
في الصـف الرابـع في العـام الـدراسي 
على  يـدل  مـا  وهـذا   ،"2019-2018
وبني  بينـه  مشـاكل  وجـود  عـدم 

المدرسـة.
فتـح حـادث انتحـار وائـل البـاب أمام 
تسـاؤلات عـدة، هـل يتعـرض الطلاب 
إلى  التركيـة  المـدارس  في  السـوريون 
التنمـر أو التمييـز مـن قبـل أصدقائهم 
بالإمـكان  الأتـراك؟ وهـل  معلميهـم  أو 
أم  ظاهـرة،  للتنمـر  تعرضهـم  اعتبـار 

هـي مجـرد حـالات فرديـة؟ 

سلوك فردي
عقـب انتشـار قصـة وائل، سـارع بعض 
السـوريين المقيمين في تركيا إلى مشاركة 
تفاصيـل لحوادث مشـابهة، تعـرض لها 
أبناؤهم في المـدارس التركيـة، وتداولوها 
أن  على  للتأكيـد  بـوك"  "فيـس  عبر 
ظاهـرة التنمـر ضـد الأطفال السـوريين 

 . مة عا
إحـدى  مديـر  كسـار،  مصطفـى  لكـن 
أنطاكيـا  مدينـة  في  التركيـة  المـدارس 
جنـوبي تركيا، ينفـي لعنب بلـدي وجود 
أو  العنصريـة  أشـكال  مـن  شـكل  أي 
التنمـر من قبـل المدرسّني أو الطلاب في 

مدرسـته. 
ولايـة  لطبيعـة  الأمـر  المديـر  ويعـزو 
الأصـل  في  المنطقـة  إن  قائلاً  هاتـاي، 
الطلاب  "جميـع  عربيـة،  غالبيـة  ذات 
هنـا سـوريون وأتـراك يتعلمـون بجانب 
متسـاوٍ".  بشـكل  المقاعـد  في  بعضهـم 
الحكومـة  تطبـق  لا  كسـار،  وبحسـب 
المـدارس  في  التسـجيل  نظـام  التركيـة 

الطلاب  على  العنـوان  إلى  المسـتند 
يتـم حرمانهـم  لئلا  السـوريين، وذلـك 
الطلاب  عكـس  على  التعليـم،  مـن 
الأتـراك، حتـى إذا كان العنـوان قريبًا من 
المدرسـة، فـإن الطلاب الأتـراك يذهبون 
إلى المـدارس المشـار إليها بواسـطة نظام 

العنـوان. إلى  المسـتند  البيانـات 
يوافـق إبراهيـم غدير، والـد لثلاثة أطفال 
سـوريين يدرسـون في المـدارس التركية، 
المديـر  رأي  أورفـا،  شـانلي  ولايـة  في 
الرتكي، مصطفى كسـار، ويقـول لعنب 
الثلاثـة  أطفـالي  يتعـرض  "لم  بلـدي، 
للتمييـز من قبـل معلميهـم، أو للتنمر من 
أصدقائهـم الأتـراك، على العكـس علاقة 
المدرسّني بهـم علاقـة جيـدة، ودائمـًا ما 
يمتدحـون أخلاقهم وتفوقهـم الدراسي". 
ويضيـف إبراهيـم، "المدرسّـون الأتـراك 
في منطقتنـا )حيـاتي حـران(، يفضلون 
الطلاب السـوريين على الأتراك، بسـبب 
مـا يرونـه منهـم مـن اندفـاع للدراسـة 

واهتمامهـم بنظافتهـم وترتيبهـم". 

“أعيش على المسكنات وأنتظر الموت"، تقول سارة 
خشان )40 عامًا( المصابة بسرطان الثدي منذ سنتين، 

في بلدة أورم الجوز بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

سرطان الثدي 
في إدلب.. 

نقص في الأدوية 
وتكاليف مرتفعة
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منصور العمري

في عالم يتصاعد فيه اليمين 
المتطرف وخطاب الكراهية، 

يكافح المؤمنون بحقوق 
وكرامة الإنسان والمساواة 

بين البشر من أفراد 
ومنظمات ودول لمواجهة هذا 
المد الخطير. في الوقت نفسه 
تُنح أكبر جوائز الأدب لأحد 
أشرس المدافعين عن مرتكبي 

الإبادة الجماعية.
منحت الأكاديمية الملكية 

السويدية جائز نوبل لهذا 
العام لبيتر هاندكه، الكاتب 

النمساوي والحاصل 
على وسام "الفارس 

الصربي" من سلوبودان 
ميلوسيفيتش، مجرم الحرب 

ومرتكب الإبادة الجماعية 
بحق مسلمي البوسنة.

قبل سنة رفضت الأكاديمية 
ذاتها سحب جائزة نوبل 
للسلام من أون سان سو 

تشي، زعيمة ميانمار، التي 
أنكرت الإبادة الجماعية 
لمسلمي الروهينجا في 
بلادها، بل دافعت عن 

الجريمة بتزييف الحقائق، 
رغم أن عددًا من الحكومات 
والمؤسسات الدولية سحبت 

جوائزها منها. 
أجّلت الأكاديمية جائزة 

العام الماضي بسبب فضائح 
جنسية طالت أعضاءها، 

واليوم تدخل في فضيحة 
جديدة. هذه الأكاديمية عار 

شديد على السويد، دولة 
الإنسانية، وعلى مموليها.

لم يكن هاندكه مدافعًا 
شرسًا عن نظام الإبادة في 
تصريحاته العلنية وحسب، 

بل في كتاباته الأدبية. منحه 
الجائزة عن أعماله الأدبية 

بما فيها التي أنكر فيها 
الإبادة ودافع عن مرتكبيها، 

يحمل دعمً صريحًا لهذه 
الجرائم، ويوجه رسالة بأن 

من يزوّر التاريخ يتم تكريمه، 
ويعزز موقف داعمي اليمين 

المتطرف والأيديولوجيات 
الإرهابية، لتطلق الأكاديمية 

جنسًا أدبيًا جديدًا هو أدب 
الإبادة الجماعية.

يجب سحب الجائزة من 
داعم الإبادة، وفصل 

أعضاء اللجنة الذين قدموا 
الجائزة لوزير دعاية الإبادة 

الجماعية، وتقديم اعتذار 
لضحايا الإبادة الجماعية في 

البوسنة وتخصيص قيمتها 
المادية لهم. 

زار هاندكه المجرم 
ميلوسيفيتش في سجنه 

بلاهاي، وحضر جنازته 
فيما بعد، وألقى فيها خطابًا 

وداعيًا، اعتبر فيه أن العالم 
كله مخطئ بحق المجرم 

ميلوسيفيتش. سلوبودان 
كتب سلمان رشدي، الروائي 

البريطاني الشهير، أن 
هاندكه "أثار استغراب حتى 

أكثر المعجبين به بشدة 
من خلال سلسلة تبريراته 

لنظام الإبادة الجماعية 
ميلوسيفيتش"،  وسلوبودان 

وأضاف أن هاندكه حصل 
على وسام الفارس الصربي 

من ميلوسيفيتش بسبب 
خدماته الدعائية خلال 

زيارته لبلغراد.
أنكر هاندكه أن الصرب 

ارتكبوا الإبادة الجماعية في 
سربينتشا، وقال إن مسلمي 

سراييفو ذبحوا أنفسهم 
ثم اتهموا الصرب بهذه 

الجريمة، بما يذكّر برواية 
نظام الأسد المجرم بأن أهل 

الغوطة قصفوا نفسهم 
بالكيماوي واتهموا الحكومة 

السورية.
حتى بعد خبر استلامه 

الجائزة قال هاندكه في 
تصريح لصحيفة الغارديان: 
"ليس لدي ما أضيفه اليوم، 

لكني مصّر على ما كتبته 
حينها".

من الواضح أن تاريخ 
هاندكه المتطرف ليس سًرا 
بل قضى عقودًا في الدفاع 

عن المجرمين وتبرير الإبادة 
الجماعية، ورغم ذلك تقدم 
الأكاديمية السويدية على 

منحه الجائزة ضاربة 
بعرض الحائط كرامة ودم 
ضحاياها، ومعززة لإنكار 

الإبادة الجماعية للمسلمين، 
والترويج لها، واضعة 

نفسها في ذات الضفة 
الشيطانية.

بذات القياس أي إنكار لأي 
إبادة جماعية مدان، ويجب 

أن نتفق جميعًا على إدانة 
الترويج للإبادة الجماعية 

وتطبيعها بمنح جوائز 
للمدافعين عنها، لذلك من 

الضروري اليوم أن يتكاتف 
ضحايا الإبادات الجماعية، 

والمدافعين عن حقوق 
الإنسان من أفراد ومنظمات 
ودول في إدانة هذه اللجنة، 

والمطالبة بحتمية تراجعها عن 
الجائزة.

تقديم هذه الجائزة يوجه 
رسائل بجميع الاتجاهات، 
بأنه يمكنك إنكار الإبادات 

الجماعية، ودعم مرتكبيها 
والترويج لهم، ثم تحصل على 

جائزة كبرى ومبلغ كبير من 
المال، كأن تمنح جائزة نوبل 
للرسم لهتلر مرتكب الإبادة 
الجماعية لليهود، أو جائزة 
نوبل للسينما لغوبلز وزير 
الدعاية السياسية النازية.

نوبل السويدية تروّج 
لإبادة المسلمين 

والإبادة الجماعية للبشر

لماذا يتعرض بعض الأطفال 
السوريين للتنمر؟

روميسـا غـول، معلمـة تركيـة 
في مدينـة هاتـاي، تعمل ضمن 
الاجتماعـي  التوافـق  مرشوع 
والأتـراك،  السـوريين  بني 
الشـباب  وزارة  أطلقتـه  الـذي 
والرياضة التركيـة لدمج الأطفال 
والشباب السـوريين في المجتمع 
الرتكي، تحدثـت لعنـب بلـدي 
عن الأسـباب التي مـن الممكن أن 
تؤدي إلى "عنصريـة" من المعلم 

طالبه.  ضـد 
المسـبب  أن  روميسـا  وتـرى 
المدرسّني  لإهمال  الأكبر 
الطلاب السـوريين هـو ضعف 
المعلمني  إن  إذ  التواصـل، 
اللغـة  يتحدثـون  لا  الأتـراك 
العربيـة، والطلاب السـوريون 
لا يتقنـون اللغة التركية بشـكل 
تسـبب  اللغـة  فمشـكلة  جيـد، 

أو  الفهـم  عـدم  مـن  الكثير 
الخاطـئ.  الفهـم 

"يوجـد  روميسـا،  وتضيـف 
مـن المعلمني الأتراك مـن يتفهم 
وضـع الطلاب السـوريين ومن 
لا يتفهمـه"، كما تعزو أسـباب 
العنصريـة لثقافة التعميـم التي 
يتبعهـا المجتمـع التركي بشـكل 
عـام، وليـس فقـط في الوسـط 
التعليمي، فعندما يكـون الطالب 
السـوري سـببًا لإحدى المشـاكل 
يصبح جميع الطلاب السـوريين 

"سـيئين" بسـبب التعميم. 

ما طريقة التعامل مع طفل 
تعرض للتنمر؟

يفـرق الطبيـب السـوري مـازن 
الطالـب  إهمال  بني  هاشـم، 
المدرسّني  جهـة  مـن  الأجنبـي 
والتنمرعليـه من جهـة أصدقائه 
في  زملائـه  أو  الصـف  في 

المدرسـة، ويبني مجموعـة مـن 
الخطـوات الواجـب اتباعهـا في 

الحالتني. كلتـا 
تدوينـة  في  هاشـم،  ويضيـف 
"بنـا"  مؤسسـة  نشرتهـا  لـه، 
التـي تعُنـى بالتنميـة المجتمعية 
عبر  تركيـا،  في  للسـوريين 
صفحتهـا على "فيـس بـوك"، 
الإدارة  إعلام  أولً  ينبغـي  أنـه 
تنمّـر  حالـة  في  والمدرسّني 
عـن  بعيـد  بأسـلوب  الطلاب، 
الشـكوى وأقرب إلى لفت النظر، 
لإيجـاد  أمامهـم  المجـال  وتـرك 
الحلـول المناسـبة للتعامـل مـع 

التنمـر.  حـالات 
المـدرسّ  تحيـّز  حالـة  في  أمـا 
وإهمالـه، فيجـب التفريـق بني 
التـي  الحالـة  أيضًـا،  حالتني 
والحالـة  العنـف،  فيهـا  يطبـق 
التـي تكـون عبـارة عـن إهمال 

المـدرسّ.  قبـل  مسـتمر مـن 

ففـي الحالـة الأولى يتعني على 
الأهالي توثيق الحادثـة التي أدت 
إلى عنـف، بتقرير طبـي في أحد 
المشافي وتسـجيله عند الشرطة، 
ومن ثم إعلام إدارة المدرسـة بما 
حصل وطلـب إيجاد حـل منها.

أمـا في الحالـة الثانيـة، فيجـب 
وإخبارهـا  الإدارة  تجـاوز  عـدم 
مـع  أوالتعامـل  الحديـث  بـأن 
المعلم سـيتم على أسـاس مهني، 
والهـدف مـن ذلك رفع المسـتوى 
وليـس  للمدرسـة  التعليمـي 

الانتقـام مـن المعلـم. 
ويشير الطبيـب مـازن هاشـم، 
إلى أن مسـألة التمييـز والتنمـر 
مسـألة تتعلـق بسـلوك الجاليـة 
السـورية في تركيا، إذا يجب على 
السـوريين تكوين صداقات أكثر 
مـع المجتمـع الرتكي وتكثيـف 
نشـاطهم الاجتماعـي والتزامهم 

بحسـن السـلوك. 

الناتجـة عن نمو  الخبيثـة  الثـدي مـن الأورام  سرطـان 
غري طبيعـي لخلايـا الثـدي، وهـو من أنـواع السرطان 

الأكرث شـيوعًا بين النسـاء عىل اختالف أعمارهن.
الحليـب،  لقنـوات  الداخليـة  البطانـة  في  عـادة  يبـدأ 
أربـاع،  أربعـة  إلى  عـادة  الثـدي  تقسـيم  يتـم  حيـث 
وغالبًـا مـا يتمثـل السرطـان كورم قـاس عنـد الضغط 
شـكله  ليصبـح  وشـكله،  الجلـد  لـون  ويتغري  عليـه، 
أقـرب إلى شـكل قشرة حبـة البرتقـال، وفق مـا يقوله 
اختصـاصي أمـراض الـدم في مركـز السرطـان بمدينة 

بلـدي. لعنـب  أرمنـازي،  أيهـم  الطبيـب  إدلـب، 
أخـرى،  إلى  مريضـة  مـن  المـرض  أعـراض  وتختلـف 
الـذاتي  الفحـص  خالل  مـن  أنـه  أرمنـازي  ويوضـح 
يكـون  كيـف  تعـرف  أن  الفتـاة  تسـتطيع  الشـهري، 
بـأي تغري  الطبيعيـة، فـإذا أحسـت  الثـدي في حالتـه 
مراجعـة  عليهـا  بسـيطًا،  كان  وإن  حتـى  ثديهـا  في 

أورام. طبيـب  أو  جـرّاح 

تشرين الأول.. 
شهر التوعية بسرطان الثدي
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تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن فوائد  

بذور اليقطين

اليقطني أو القـرع، ويعـرف 
 Cucurbita باسـم  علميـًا 
pepo، هـو نبات حـولي ينمو 
على شـكل سـاق طويلـة قد 
خمسـة  إلى  طولهـا  يصـل 
كبيرة  ثمـارًا  وينتـج  أمتـار، 
بذور  الثمار  وداخل  الحجـم، 
وصالحـة  الحجـم،  صغيرة 

لألكل.
تمتلـك الثمار شـكلً بيضوياً 
أخرض،  ولونـًا  ومسـطحًا، 
الخـارج قرشة  وتغلفهـا مـن 
بيضـاء صلبـة، ولـه العديد من 
الأصناف التـي تزرع في جميع 
مـن  وتختلـف  العـالم،  أنحـاء 
حيـث النكهة والملمـس واللون.
ببـذوره  اليقطني  يشـتهر 
إذ  أيضًـا،  وأوراقـه  وثمـاره 
أجزائـه  أهـم  بـذوره  تعتبر 
الغذائيـة،  القيمـة  حيـث  مـن 
يتـم  التـي  الثمار  وتتبعهـا 
اسـتخدامها كثيراً في صناعـة 
الحلويـات والمشروبـات إضافة 

. للطبـخ
اليقطني  بـذور  في  يوجـد 
المنغنيـز،  مـن  عاليـة  نسـبة 
والفوسـفور،  والمغنيسـيوم، 
والحديـد،  والنحـاس، 
والبوتاسـيوم،  والزنـك، 
مـن  الكثير  إلى  بالإضافـة 
الفيتامينـات الأساسـية لصحة 
فيتامني  )مثـل  الإنسـان 
والفوليـك   )E,C,B2,A,K
الأمينيـة  والأحماض  أسـيد، 
أنهـا  كما  )تريبتوفـان(، 
عاليـة  نسـبة  على  تحتـوي 
عـالي  البروتني  مـن  جـدًا 
الدهنية  والأحماض  الجـودة، 
ومضـادات  الأساسـية، 

. ة كسـد لأ ا
فائـدة  ذات  فهـي  ولذلـك 
صحيـة في النواحـي التاليـة:
الإصابـة  خطـر  خفـض 
كسرطانـات  بالسرطانـات، 
والمعـدة  والرئـة  الثـدي 
والبروسـتات. والكولـون 
في  السـكر  مسـتوى  تنظيـم 

الـدم.
الكولسرتول  نسـبة  خفـض 

الـدم. في  السـيئ 
البروسـتات  صحـة  تعزيـز 
والمثانـة، مـن خلال مكافحة 
لفـرط  المصاحبـة  الأعـراض 
في  وتسـاعد  المثانـة،  نشـاط 
البروسـتات  تضخـم  علاج 
الحميـد  بالتضخـم  المعـروف 

.)BPH (
الحيوانـات  جـودة  تحسني 

لمنويـة. ا
القلـب،  لصحـة  مفيـدة 
ارتفـاع  على  والسـيطرة 
مـن  والوقايـة  الـدم،  ضغـط 
القلبيـة  بالسـكتة  الإصابـة 
القلبيـة،  المفاجئـة، والنوبـات 

الدماغيـة. والسـكتات 
مـا  الجسـم،  مناعـة  تقويـة 

يقلـل الإصابـة بنـزلات البرد 
المزمـن  والتعـب  والإنفلونـزا 
الأداء  وتراجـع  والاكتئـاب 

الأطفـال. عنـد  المـدرسي 
المعوية  الديـدان  القضاء على 
الجسـم،  في  بقائهـا  ومنـع 
الشريطيـة،  كالديـدان 

الدبوسـيَّة. والديـدان 
الشـعور  ومنع  الجسـم  تهدئة 
بالقلـق والحصـول على نوم 

ومريح. هـادئ 

والحفظ التحضير  طرق 
بأشـكال  البذور  هـذه  تتوفـر 
متعـددة، كالنيئـة، والمحمّصة، 
المملحـة،  وغير  والمملحـة، 
المحـال  توفـر  مـا  وغالبـا 
التجاريـة هـذه البـذور نيئـة 
الخارجيـة  القرشة  دون  مـن 

الملـح. مـع  محمصـة  أو 
ويمكـن تنـاول هـذه البـذور 
طحنهـا  أو  خفيفـة،  كوجبـة 
العصائـر  إلى  وإضافتهـا 
والفواكـه،  والزبـادي 
إلى  إضافتهـا  يمكـن  كما 
السـلطات والحسـاء والحبوب 
ويمكـن  والمخبـوزات، 
المطحونـة  البـذور  اسـتخدام 
وذلـك  الدجـاج،  لتغليـف 

مقرمشـة. طبقـة  لمنحـه 
الديـدان  على  وللقضـاء 
المعويـة يمكـن مضـغ حفنـة 
من بـذور القـرع على الريق 
يوميًـا عـدة أسـابيع مع شرب 
كميـة كافية مـن المـاء بعدها.

وللاسـتفادة مـن فوائـد بذور 
تـؤكل  أن  يجـب  اليقطني 
قديمـة،  تكـون  وألا  طازجـة، 
هـذه  تخزيـن  يمكـن  ولذلـك 
والجافـة  الطازجـة  البـذور 
والمحافظـة  شـهرين  مـدة 
للتلـف  تعرضهـا  دون  عليهـا 
في وعـاء محكـم الإغلاق في 

لثلاجـة. ا
على  تحميصهـا  يمكـن  كما 
في  منخفضـة  حـرارة  وضـع 
 170 على  تزيـد  )لا  الفـرن 
 75 أو  فهرنهايـت  درجـة 
-15 لمـدة  مئويـة(،  درجـة 
بعـد  ويـرش  دقيقـة،   20
ذلـك عليهـا القليـل مـن الملح 

. لطبيعـي ا
تتعـرض  اليقطني  بـذور 
وذلـك  بسرعـة،  التلـف  إلى 
الأحماض  على  لاحتوائهـا 
المشـبعة،  غير  الدهنيـة 
تنـاول  يـؤدي  أن  ويمكـن 
تعـرض  إلى  التالفـة  البـذور 
الحـرة،  للجـذور  الجسـم 
المختلفـة  السـامة  والمركبـات 
التي يمكـن أن يـؤدي تناولها 
زيـادة  إلى  مسـتمر  بشـكل 
بالأمـراض  الإصابـة  خطـر 
كالسرطـان  المختلفـة  المزمنـة 

القلـب.  وأمـراض 

د. كريم مأمون

الأمـان  بعـدم  النـاس  مـن  العديـد  يشـعر 
الخجـل  نوعًـا مـن  والاسـتقرار، ويظهـرون 
ذلـك  ويعتبر  الاجتماعـي،  التفاعـل  وقلـة 
هـذه  تكـون  عندمـا  أنـه  إلا  طبيعيـًا،  أمـرًا 
المشـاعر مكثفـة وتقـود إلى تجنـب التفاعـل 
الاجتماعـي وتؤثر بشـكل سـلبي على الحياة 
اليوميـة للشـخص، فإنهـا تـدل على وجود 
"الشـخصية  يسـمى  بالشـخصية  اضطـراب 

لتجنبيـة". ا

ما الشخصية التجنبية؟
أحـد  هـي  القلقـة  أو  التجنبيـة  الشـخصية 
أنـواع اضطرابـات الشـخصية، يتميـز بنمط 
ثابـت مـدى الحيـاة، وينطـوي على التثبيط 
بعـدم  والشـعور  الشـديد،  الاجتماعـي 
الكفـاءة، وعـدم الثقـة بالنفس، والحساسـية 
تجـاه الرفـض، مـا يجعـل الشـخص عازفـًا 
عن المشـاركة في الحيـاة الاجتماعيـة ومتجهًا 
نحـو ذاتـه وحياتـه الخاصـة، أي إنـه يعيش 

في وحـدة مسـتمرة. 
غير  أنهـم  أنفسـهم  المصابـون  ويعتبر 
أكفـاء اجتماعيًـا، أو غير جذابني شـخصيًا، 
ويتجنبـون التفاعـل الاجتماعي بسـبب خوفهم 
مـن أن يكونـوا موضـع سـخرية الآخريـن، أو 

مكروهني. أو  منبوذيـن،  أو  مهانني، 
وتقدر نسـبة المصابين باضطراب الشـخصية 
العـالم  سـكان  مـن   2% بنحـو  التجنبيـة 
مقسـمة بني النسـاء والرجـال بالتسـاوي.

ما أسباب اضطراب الشخصية التجنبية؟
كغيره مـن اضطرابـات الشـخصية لا يعرف 
الشـخصية  لاضطـراب  المبـاشر  المسـبب 
الوراثيـة  العوامـل  أن كلً مـن  إلا  التجنبيـة، 
والبيئـة المحيطـة بالفـرد تؤثـر على فرصـة 
يعُتقـد  بينما لا  الإصابـة بهـذا الاضطـراب، 
اضطـراب  عـن  ناتـج  الاضطـراب  هـذا  أن 
دماغيـة  عصبيـة  نواقـل  أو  كيماويـات  في 
الأخـرى. النفسـية  الأمـراض  مـن  كالعديـد 

الشـخصية  اضطـراب  ينتقـل  قـد  الوراثـة: 
التجنبيـة في بعـض العائلات عبر الجينات 
أفـراد  أكرث تكـرارًا بني  الوراثيـة، فنجـده 

الواحـدة. الأسرة 

الظـروف الاجتماعيـة: تحفـز الظـروف التي 
يعيشـها الفـرد في طفولتـه بشـكل كبير هذا 
الطفـل  مشـاعر  تجاهـل  مثـل  الاضطـراب، 
العاطفيـة، أو توجيـه اللـوم بشـكل مسـتمر 
للطفـل، أو التدخـل المبالـغ فيه بحيـاة الطفل 
بحجـة الخوف عليـه، أو الرفض مـن الأبوين 
أو الأقـران، كل ذلـك يؤثـر على تقديـر المرء 

بقيمته. وإحساسـه  لذاتـه 

كيف يتم التشخيص؟ 
يتم تشـخيص هـذا الاضطـراب اعتمادًا على 
أثنـاء  في  تظهـر  التـي  المميـزة  الأعـراض 
سـنوات البلـوغ الأولى، وتتضمـن الأعـراض 
الظاهـرة والمهمـة لهـذا الاضطراب مـا يأتي:

الاجتماعية. النشاطات  تجنب   •
• قضـاء أوقـات طويلـة جـدًا في الوحدة مع 

. لنفس ا
• الانتماء لدائـرة اجتماعية ضيقـة، والتعامل 

باقتضاب. النـاس  مع 
• العزوف الشـديد عن التعرف إلى أشـخاص 
جـدد، والشـعور القـوي بعـدم الكفـاءة في 

حالـة الاضطـرار للتعامـل معهم.
التفاعـل مـع  • التحفـظ وقلـة الـكلام عنـد 
الآخريـن، وذلـك خوفـًا مـن قـول شيء غير 

للخـزي. التعـرض  أو  ملائـم 
الآخريـن،  نظـرة  في  المفـرط  الانغماس   •
وذلـك خوفاً من التعـرض للنفـور أو الرفض 

قبلهم. مـن 
على  العمـل  مجـالات  في  التقـدم  عـدم   •
الكفـاءة، وذلـك بسـبب  الرغـم مـن وجـود 
تتطلـب  التـي  العمـل  فـرص  مـن  الهـروب 

الاجتماعيـة. التفاعلات 
• رؤيـة النفـس غير محبوبة وأقل شـأناً من 

الآخرين.
• تكـرار تخيـل وجـود تفاعلات اجتماعيـة 

المصـاب. يتمناهـا  التـي  بالكيفيـة 

كيف يتم العلاج؟
مـن دون العلاج قـد يستسـلم أولئـك الذين 
التجنبية  يعانـون مـن اضطـراب الشـخصية 
لحيـاة مـن العزلـة شـبه الكاملـة أو الكليـة، 
وقـد يسـبب ذلـك تطويـر اضطـراب نفسي 
اضطـراب  أو  المخـدرات  تعاطـي  مثـل  آخـر 
المهـم  فمـن  ولذلـك  الاكتئـاب،  مثـل  المـزاج 

باضطـراب  المصابني  الأشـخاص  علاج 
هـذا. الشـخصية 

العلاج  هـو  السـلوكي  العلاج  ويعتبر 
الأسـاسي المعتمـد، ويشـمل: التدريـب على 
المهـارات الاجتماعية، العلاج المعرفي، العلاج 
الاجتماعـي  للتواصـل  المريـض  بتعريـض 
بالزيـادة تدريجيًـا كل مرة، العلاج الجماعي 

الاجتماعيـة. المهـارات  لممارسـة 
أمـا بالنسـبة للعلاج الـدوائي فعلى الرغـم 
مـن أن الأدويـة تحسـن مـن مـزاج المصاب، 
فـإن مفعولها بسـيط مـن حيـث التغلب على 
موجهـة  لأنهـا  وذلـك  المذكـور،  الاضطـراب 
إذ  وراءه،  السـبب  وليـس  أعراضـه  لمحاربـة 
إنـه لا يوجد اضطـراب في النواقـل العصبية 

في هـذا الاضطـراب.

كيف يجب 
التعامل مع صاحب 
الشخصية التجنبية؟

للشـخص  الشـخصية  السمات  إن 
في  تنعكـس  والتـي  التجنبـي، 
في  تضعـه  النـاس،  مـع  معاملاتـه 
على  منفتـح  غير  غامـض  موضـع 
أول مـا  فـإن  لـذا  الخارجـي،  العـالم 
يخطـر على بـال مـن يقابله أنـه أمام 
شـخص غامـض غريـب الأطـوار غير 
فيثير  بالاختلاط،  يقبـل  لا  منفتـح 
والتكهنـات  الأقاويـل  حولـه  مـن 
وتكرث  الخاصـة  حياتـه  حيـال 
مـن  النـوع  وهـذا  الإشـاعات،  حولـه 
الشـخصيات يجعلـه في موضـع نبـذ 
اجتماعـي، لذلـك عنـد وجـود مصاب 
بهـذا الاضطـراب عليـك ألا تقمعـه أو 
عـن  عبر  أو  أخطـأ  إذا  منـه  تسـخر 
أشـياء  فعـل  على  تجبره  ولا  رأيـه، 
غير مرغوبة، وحـاول بناء ثقـة بينك 
بمراجعـة  إقناعـه  لتسـتطيع  وبينـه 

للعلاج. النفسـية  العيـادة 

الشخصية التجنبية.. 
كيف تتعامل معها
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يروي ألكسـندر بوشـكين، عرب روايته 
الضابـط  حكايـة  الضابـط"،  "ابنـة 
تسـوقه  الـذي  أندروفيتـش،  برتو 
أقـداره للإشراف عىل أحـد الحصـون 
ابنـة  بحـب  يقـع  حيـث  العسـكرية، 

آخـر. ضابـط 
صفحـات الروايـة تحمل عنـاصر الحب 
تتحـدث  إذ  والفروسـية،  والشـجاعة 
عـن التزام مـن برتو أندروفيتش تجاه 
فتـاة أحبهـا حتـى المـوت، إذ يخـوض 
نـزال موت مـن أجلها )كان هـذا النوع 
من النـزال شـهيراً في روسـيا، ويقوم 
فارسـان بالمبـارزة لغرض معني حتى 

أحدهما(. مـوت 
مـع معالجـة إنسـانية عميقـة للغاية، 
وتلقائيـة،  ببسـاطة  الروايـة  تميش 
أيـن  إلى  يتسـاءل  القـارئ  تجعـل 
سـتكون  وكيـف  أحداثهـا،  سـتمضي 
نهايـة بطلهـا؟ مـع الملاحظـة الأهـم، 
بطاًل  ليـس  أندروفيتـش  برتو  أن 
عـن  مختلفـة  قـدرات  لديـه  خارقًـا 
قدراتـه  تتلخـص  إنمـا  البرش،  بقيـة 
بإنسـانيته ووفائـه تجـاه مـن أحبها، 

التـزم بـه. وتجـاه مـا 
بامتلائـه  الـروسي،  الأدب  يعـرف 
أو  البصريـة  سـواءً  بالتفاصيـل، 
ابنـة  روايـة  تخلـو  ولا  الإنسـانية، 
الضابـط من هـذه التفاصيـل، وهو ما 
يعطيهـا بعـدًا إنسـانيًا يجعلهـا واحدةً 
تجمـع  التـي  الروايـات  أجمـل  مـن 
إنسـانية  كملحمـة  الحـب  بني  مـا 

حياتـه. في  الإنسـان  يخوضهـا 
عـن  برشح  روايتـه  بوشـكين  يبـدأ 
خلفيـة هـذا الضابـط الصغري، خلفية 
شـخصيته  طبيعـة  لفهـم  ضروريـة 
وقراراته التي سـيتخذها في المسـتقبل، 
ولا يمكـن التغـاضي عن الالتـزام الذي 
تعلمـه في حياتـه العسـكرية وتأثريه 

اللاحـق عىل شـخصيته.
حقيقيـة،  معـارك  آنـدرو  يخـوض 
مـع  وعائليـة،  وعاطفيـة  عسـكرية 
حبيبتـه،  مـن  زواجـه  أبيـه  رفـض 
والسياسـية  العسـكرية  والظـروف 
التـي تمـر بها البالد، وموقـف حبيبته 
مـن عـدم موافقـة أهلـه على الـزواج، 
وبقـدر هـذه الملاحـم، تميض الرواية 

كبيرتني. وسلاسـة  ببسـاطة 
الأخرية  الروايـة  هـي  الضابـط  ابنـة 
وفاتـه،  قبـل  بوشـكين  كتبهـا  التـي 
شـبيهةً  روايـةً  يكتـب  كان  وربمـا 
بنهايتـه، إذ قتـل بوشـكين في إحـدى 

المبـارزات.
 5.0 تقييـم  عىل  الروايـة  حـازت 
وتعترب   ،"Goodreads" موقـع  عىل 
النسـخة التـي ترجمهـا الراحل سـامي 
دروبي مـن أفضـل النسـخ التـي يمكن 

قراءتهـا.
روايتـه  كتابـة  مـن  بوشـكين  انتهـى 
عـام 1836، واسـتند فيهـا إلى أحـداث 

روسـيا. في  حصلـت  حقيقيـة 

رواية "ابنة الضابط".. 
الالتزام بالحب 

حتى الموت

كتاب

سينما

المقارنة بين شـخصيات "الجوكر" في 
الأفلام التي جسـدتها صارت الشـغل 
الشـاغل لمتابعي فيلـم "Joker" الذي 
بـدأ عرضـه في دور العـرض العالمية، 
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   4 في 
وعلى الرغم مـن اختلاف آراء النقاد 
والمنتقديـن ومدح المتابعني، فإن هذه 
النسـخة ذات طابع مميز، لا سـيما أن 
"الجوكـر" يظهر مـن دون "باتمان" 

هـذه المرة.
"الجوكـر"  شـخصيتا  ارتبطـت 
و"باتمـان" في جميـع الأفلام التـي 
سـبقت الفيلـم الجديـد للمخـرج تود 
فيـه كيـف  الـذي يعـرض  فيلبـس، 
للجـدل  المثيرة  الشـخصية  نشـأت 
وقصتهـا  رافقتهـا  التـي  والحيرة 

بدايتهـا. منـذ  المبهمـة 
وتبـدأ القصـة حينما كان بطلهـا آرثر 
فليك يحلـم بالعمل كممثـل كوميدي، 
في مدينـة جوثـام المضطربـة، التـي 
تعيـش في حالـة من الفوضى وسـط 

أكـوام مـن القمامة.
وعلى الرغـم مـن الانتقـادات التـي 
سـبقت عرض الفيلم، بسـبب المشاهد 
القاسـية وكميـة العنف التـي تحملها 
الشـخصية، والمخـاوف مـن أن تكون 
دافعًا لارتـكاب جرائـم حقيقية، تبرر 
حبكة الفيلـم هذه المشـاهد بأنها نوع 
مـن التواصـل الخيـالي مـع قسـوة 
العـالم بطابـع ضبـابي ذي أسـلوب 

وفلسفي. سـلبي 
"الجوكـر" مثـال عـن الفـوضى بما 
جسـده الممثل خواكين فيليكس، الذي 
لعـب دور الشـخصية، إذ عـاش دور 
رجـل وحيـد مترضر، حيـاة مميتـة 

باعتبارهـا مهرجًـا يتقـاضى أجره.
كثير مـن التفاصيـل مفقـودة لـدى 
المتابعني، مـن بينهـا العلاقـة التـي 
شـخصية  مـع  "الجوكـر"  تربـط 
التـي  تلـك  سـيما  لا  "باتمـان"، 
شـخصها الممثـل ليـث هيدجـر مـع 
المخـرج كريسـتوفر نـولان في فيلـم 
"The Dark Night" )الصـادر عـام 
اليـوم  إلى  تـزال  لا  والتـي   ،)2008

الأذهـان. في  عالقـة 
في سلسـلة التناقضات التـي عرضها 
الفيلـم، وبالإضافـة إلى الجو السـلبي 
الـذي أحاط بالشـخصية، لعب المخرج 
على تأثير الجو على المشـاهد، من 
خلال الموسـيقا المسـتخدمة وتوقيت 

دخولهـا، بالإضافـة إلى لقطـات كان 
الغـرض منهـا إيصال صـورة مزعجة 

. للعين
إليـه مـن عيـوب  ولكـن مـا يشـار 
العمـل هـو ضعـف الحـوار، مقارنة 
التـي  "الجوكـر"  شـخصية  مـع 
 The Dark" جسـدها هيث ليدجر في
الشـخصيتين  واختلاف   ،"Night
بالإضافـة  الحـوار،  وطريقـة  بنـوع 
إلى الفلسـفة الحواريـة التـي افتقدها 

الحـالي. العمـل 
حاول فيلم "الجوكر" الجديد تجسـيد 
حالـة الصراع بشـكل فيزيولوجـي، 
دون عرضهـا عـن طريق الحـوار بين 
الشـخصيات أو حوار الشـخصية مع 

ذاتهـا )مونولـوج(، وهـذا مـا أبـدع 
بتمثيله. فيليكـس  خواكني 

برشـاقته  النحيـل  فيليكـس  ظهـر 
ضحـوك  بالحيويـة،  مفعـم  وهـو 
عليـه،  السـيطرة  تمكـن  لا  بشـكل 
ربمـا بسـبب إسـاءة المعاملـة التـي 

لهـا. تعـرض 
أظهـر العمـل سلسـلة مـن العوامل 
أسـهمت في تكوين هذه الشـخصية 
المثيرة للجـدل، مـن عـدم المسـاواة 
السـياسي  والفسـاد  الاجتماعيـة 
والبيروقراطيـة الحكوميـة، واتسـاع 
الرشخ بني طبقـات المجتمـع. كل 
هـذا أدى شـيئاً فشـيئاً إلى احتضان 

آرثـر فليـك لهـذا الرش المتطرف.

"جوكر" من دون "باتمان".. 
يعيش المفارقات مع نسخة 2008

عنب بلدي - عماد نفيسة

توقيـع المسـتندات مهمـة يوميـة تواجه 
والرشكات،  المنظمات  في  العاملني 
الإداريـة  المناصـب  أصحـاب  وخاصـة 
منهـم، ويتطلب توقيـع الوثيقة المرسـلة 
إلكترونيًـا بعـض الوقـت يبـدأ بطباعـة 
الوثيقـة، ثـم توقيعهـا باليـد ومسـحها 
وإعـادة  )السـكانر(  الضـوئي  بالماسـح 

إرسـالها عـن طريـق الإنترنـت.
هـذه المهمـة تسـتهلك الكثير مـن الوقت 
في حـال وجـود عـدد كبير مـن الوثائق، 
ولذا طـور مبرمجون العديد مـن البرامج 
التـي تمكّـن مـن وضـع التوقيع بشـكل 
الحاجـة  دون  الوثيقـة  على  مبـاشر 
لطباعتهـا، وذلك من الهاتـف المحمول أو 

الحاسوب.

smallpdf.com موقع
موقـع بسـيط وعميل، يوفـر خياريـن: 
المسـتند،  بتوقيـع  أنـت  تقـوم  أن  الأول 
والثـاني هـو طلـب التوقع على مسـتند 

ثـانٍ. طـرف  من 
إذا كنـت تريد توقيع مسـتند، يطلب منك 
الموقع رفـع الملـف، الذي يكـون من نوع 
PDF، ليفتحـه الموقـع ويعـرض ثلاثـة 
خيـارات للتوقيـع، الأول الرسـم بشـكل 
مبـاشر على الشاشـة، والثـاني تحميل 
مسـبقًا،  الجهـاز  في  موجـود  توقيـع 
صـورة  وأخـذ  الكاميرا  فتـح  والثالـث 
للتوقيـع في حـال الرغبـة بالتوقيع على 

عادية. ورقـة 
الخيـار الثـاني، وهـو طلـب التوقيع من 
طـرف آخـر، وفيـه تقـوم برفع المسـتند 
إلى الموقـع وإدخـال البريـد الإلكرتوني 

أن يوقـع على  الـذي تريـد  للشـخص 
المسـتند، وعنـد الضغط على الرابط في 
البريـد الإلكرتوني تفتـح نافـذة الموقع، 
مـع خيـارات التوقيـع ذاتهـا في الخيار 

الأول.

Adobe reader برنامج
 PDF برنامج شـهير لتصفح ملفـات الـ
خاصيـة  البرنامـج  يتيـح  وتحريرهـا، 

إضافـة التوقيـع على المسـتندات.
 Fill & عنـد فتـح الملـف اضغـط على
Sign، ومنهـا Place Signature لإضافة 

لتوقيع. ا
لإضافـة  طـرق  أربـع  البرنامـج  يتيـح 
التوقيـع، الأولى هي كتابة اسـمك ويقوم 
البرنامـج بتصميـم توقيـع خـاص لـك، 
والثانيـة عـن طريـق الكاميرا وتصوير 

التوقيـع على ورقـة خارجيـة، والثالثـة 
هي رسـم التوقيع على الشاشـة مباشرة، 
والرابعـة تحميـل توقيع مصمم مسـبقًا.

SignEasy تطبيق
تطبيـق بسـيط في الاسـتخدام وعميل 
جدًا متوفر على "آيفـون" و"أندرويد".

تقـوم بتحميـل المسـتند مـن الهاتف إلى 
التطبيـق والتوقيع مباشرة على الشاشـة 
المنبثقـة التـي تظهـر أمامك، ثـم معايرة 

التوقيـع على المسـتند.
والكنيـة  الاسـم  إضافـة  الممكـن  ومـن 
الانتهـاء  وبعـد  أيضًـا،  يـدوي  بشـكل 
يمكنك إعادة إرسـال المسـتند إلى الطرف 
الآخـر بسـهولة مـن التطبيـق مبـاشرة، 
عبر البريـد الإلكرتوني أو أحد تطبيقات 

التواصـل.

إليك أسهل طرق توقيع الوثائق إلكترونيًا
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تسالي

عروة قنواتي 

تطـل بني شـهر وآخـر فرتات التوقف الـدولي، 
التـي توقـف المنافسـات المحليـة للدوريـات في 
يلتحـق  حتـى  أكرث،  أو  أسـبوع  لمـدة  العـالم 
اللاعبـون بمنتخباتهـم الوطنيـة، والـكلام هنـا 
عـن الأكثر تأثرياً ومتابعـة في العـالم، الدوريات 
الخمسـة الكبرى )الألماني، الإيطـالي، الإنجليزي، 
أوروبـا  أبطـال  ودوري  الفرنسي(  الإسـباني، 

الأوروبي. والـدوري 
فرتة التوقـف الـدولي يقصـد بهـا التصفيـات 
الرسـمية للمنتخبـات الوطنية، ومنهـا تصفيات 
كأس العـالم وأمـم أوروبـا وأمـم إفريقيـا وأمـم 
الجنوبيـة،  وأمريـكا  الكونـكاكاف  ودول  آسـيا 
وفي الموسـم المـاضي، دخلت بطولـة دوري الأمم 

الأوروبيـة خـط المنافسـات الوطنيـة.
هنـاك من ينظـر إلى هذا التوقف عىل أنه ضرورة 
لالتقـاط الأنفاس، بعد بدء الموسـم بعدة أسـابيع 
أو قبـل نهايتـه، لتكـون الفرصـة مواتيـة للكثير 
الأوراق  ترتيـب  لإعـادة  والأنديـة  المدربني  مـن 
وجعـل المنافسـة أكرث حـرارة، بالإضافـة إلى أن 
التوقـف يعطـي فرصـة إضافيـة لاكتمال شـفاء 
بعـض النجـوم في العـالم، وكل هذه الحسـابات 
تصـب في مصلحة الأندية التـي تتعرض للتعثر أو 
النتائـج المتراجعة، وفي بعـض الأحيان تصب في 
مصلحة الفـرق المتصـدرة والقريبة مـن التتويج، 
إذا كان الفريـق يتعـرض لمباريـات صعبـة عىل 
شـكل حقـل ألغـام في الـدوري المحيل أو بطولة 

أوروبا. أبطـال  دوري 
بالتـالي فـإن نظـرة لا تقـل أهمية عن سـابقتها 
تبـدي امتعاضهـا من إرهـاق اللاعبني الكبار في 
المنتخبـات والتصفيات وفترة التوقـف الدولي، ما 
يؤثـر على المسـتوى المطلـوب للاعـب في فريقه، 
الـكأس،  أو  الـدوري  الـذي يصـارع عىل لقـب 
وحتى المنافسـة الكبرى في دوري أبطـال أوروبا.

وباسـتعراض سريع للفرتة الحالية التي تشـهد 
الجـولات الخامسـة والسادسـة والسـابعة مـن 
تصفيات اليـورو 2020، فمـن الواضـح أن أندية، 
مثل مانشسرت سـيتي والمـان يونايتـد وتوتنهام 
وبروسـيا دورتموند وأتلتيكو مدريـد وإنتر ميلان 
ونابـولي، قـد اسـتفادت مـن التوقـف الـدولي، 
لإعطـاء جرعة مـن الراحـة لبعـض اللاعبين بعد 
جـولات مخيبـة للآمـال أو كارثيـة عنـد بعـض 
قبضـت  التـي  الفـرق  أن  يبـدو  بينام  الأنديـة، 
عىل صـدارة الـدوري المحيل )ليفربـول بفـارق 
ثماني نقـاط عـن أقرب منافسـيه وريـال مدريد 
وملاحقـه برشـلونة وسـان جيرمـان واليوفي( 
كانـت تمنـي النفـس بمشـاهدة سـقوط أكرب 
للخصـوم في المسـابقات المحليـة ودوري أبطـال 
أوروبـا، وعـدم وجـود أي فرصة لترتيـب الأوراق.

ومـن هنـا تبـدو حـرارة الرصاع، في الإسـعاف 
السريع لبعض الأندية الكربى، والأضرار الجزئية 
التـي قد تلحق "الفورمة" الممتـازة في أندية ثانية، 
عـدا عن الإصابـات التي قد تكوي بعـض النجوم، 
وتـؤدي لغياب طويل أو متوسـط عن الفريق، في 

منافسـات الدوري المحيل ودوري الأبطال.
الأول  تشريـن  شـهر  في  التوقـف  هـذا  يعقـب 
وأهمهـا  الصعبـة،  المباريـات  مـن  مجموعـة 
الكلاسـيكو الشـهير بين ريال مدريد وبرشـلونة 
في الـدوري الإسـباني، بالإضافـة إلى مواجهـات 
إنجليزيـة عاليـة المسـتوى، والبداية سـتكون من 
ملعـب الأولـد ترافـورد بني مانشسرت يونايتـد 
وليفربول، بالإضافـة إلى دخول الجولـة الثالثة من 
دوري أبطـال أوروبا في دور المجموعـات، ووضوح 

صـورة المتأهـل مـن المتعرث أكثر مـن قبل. 

التوقف الدولي.. 
إسعاف وأضرار  

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 رياضي وجغرافي وعالم فلك يوناني من أهل .

القرن الثاني للميلاد - من الحشرات
22 عكس أذم - ماركة ألمانية لصناعة السيارات .

الرياضية
33 سب وشتم - الغلاف الحريري الذي تنسجه .

دودة القز حولها في طور من أطوار حياتها
44 دولة عربية - للتوجع.
55 سار . بماهو  مقبل   - للوزن  قياس  وحدة 

ومفرح - حرف نفي
66 نوتة موسيقية - أكمل الآية )إذا.....إلى الفلك .

المشحون( - ملك الفرس )معكوس(
77 البرامج . مؤسسة  انتاج  من  تعليمي  برنامج 

المشتركة لدول الخليج العربي 
88 القرآن . سور  من   - )معكوس(  للنداء 

)معكوس( 
99 ألف شهر . من  ليلة خير   - الجنة  شجرة في 

)معكوس(
1010 من   - لوتور  بركيون  العلمي  اسمه  حيوان 

أنواع الطيور

عمودي
11 )ذات . العرب  عليها  اطلق  قديمة  فلكية  آلة 

الصفائح( )معكوس( 
22 الرغبة الشديدة للحصول على الشيئ الكثير .

- ولاية أمريكية
33 بأبو علم . عالم نبات وراهب نمساوي يعرف 

اليونان  جزر  أكبر   - )معكوس(  الوراثة 
)معكوس(

44 وعجل . أقبل  بمعنى  للأمر  فعل  اسم 
)معكوس(

55 المتحركة . الرسوم  أفلام  شخصيات  إحدى 
)السنافر(

66 الشعر الذي يغطي حسم الإبل  - يراهن.
77 من . نوع   - الجنين  لتصوير  يستخدم  جهاز 

الحرير أو الديباج الرقيق
88 مدينة سورية - حافظة الأفلام )معكوس(.
99 أكمل المثل )الـ.......التي قصمت ظهر البعير(  .

- نوع من البهارات الهندية
1010 نهض مسرعًا )معكوس( - ظالم - حان
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فريق ليفربول يتوج بدوري أبطال أوروبا )رويترز(

أعـاد الحديـث عـن مشـاكل قـد تواجه 
ميسي  ليونيـل  الأرجنتينـي  النجـم 
أثارتـه  الـذي  بريطانيـا،  إلى  بالسـفر 
صحيفـة "Mirror"، البحـث في نتائج 
خـروج بريطانيا من الاتحـاد الأوروبي 
على  المترتبـة  والآثـار  )بريكسـت( 

الإنجليـزي. الـدوري 
التأثيرات،  تلـك  وضـوح  عـدم  ورغـم 
واضحـة  ملامسـة  تلامـس  فهـي 
الـدوري  في  المحليني  غير  اللاعبني 
الإنجليـزي، مـا يجعـل أكبر الدوريات 
العالميـة يعيـش حالـة انغلاق مجـددًا 

الأوروبي. الانفتـاح  بعـد 
الإنجليزيـة قضيـة  الصحيفـة  وفتحـت 
ليونيـل ميسي كمقدمـة لسلسـلة مـن 
القضايـا التـي قـد يتسـبب بهـا خروج 

بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي.

"بريكست" يمنع ميسي من دخول 
بريطانيا

البريطانية،   "Mirror" قالـت صحيفـة
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   4 في 
نـادي  لاعـب  الأرجنتينـي  النجـم  إن 
في  مشـكلات  يواجـه  قـد  برشـلونة 
وقـع  إذا  المتحـدة،  المملكـة  إلى  السـفر 
نـادي برشـلونة في أي قرعـة مـع نـادٍ 
إنجليـزي خلال دوري أبطـال أوروبا، 
أن لاعبني  تحذيـرات مـن  إلى  مشيرة 
آخريـن قد يواجهـون ذات المشـكلة في 
حـال غـادرت بريطانيا بشـكل رسـمي 

الأوروبي. الاتحـاد 
ونقلـت الصحيفـة عـن محامـي الهجرة 
أوزبـورن، مجموعة  أنـدرو  البريطاني، 
قـرار  يؤثـر  قـد  التـي  القضايـا  مـن 
سـيما  لا  عليهـا،  البريطـاني  الخـروج 

المتحـدة. المملكـة  السـفر إلى  قضيـة 
وقـال أوزبـون إن هناك نقطـة محددة 
متعلقـة بدخـول لاعبـي الأنديـة الذيـن 
فـإذا  بريطانيـا،  في  مباريـات  لديهـم 
الاتحـاد  في  مواطنًـا  اللاعـب  كان 
مـن  خـال  سـجل  ولديـه  الأوروبي 
الإدانـات والجرائـم، يمكنـه السـفر إلى 
المتحـدة بعـد "بريكسـت"، ما  المملكـة 

القومـي. للأمـن  تهديـدًا  يشـكل  لم 
لكن الشـخص يمنـع من دخـول المملكة 
الاتحـاد  مواطنـي  مـن  يكـن  لم  إذا 
أو  بالحبـس  عقوبـة  وعليـه  الأوروبي 
بحسـب  ملغـاة،  أو  مؤجلـة  عقوبـة 
عـددًا  هنـاك  أن  إلى  مشيراً  المحامـي، 

مـن اللاعبني الذيـن تمـت مقاضاتهـم 
شـابه. ومـا  ضريبيـة  بقضايـا 

وأوضـح المحامـي أنه بعد "بريكسـت" 
لـن يكـون اللاعبـون الذيـن يواجهـون 
أي قضايـا قادريـن على دخـول البلاد، 
قلقًـا في مواجهـات دوري  مـا يسـبب 
لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد  لأن  الأبطـال، 
القـدم سـيلعب بعـض مباريـات دوري 

إنجلترا. في  أوروبـا  أبطـال 
الحديـث عـن قضيـة دخـول اللاعبني 
المواجهـات  في  أنديتهـم  لتمثيـل 
الأوروبيـة يشـكل قضيـة واحـدة، قـد 
توجـد لهـا بعـض الثغـرات القانونيـة 
أخـرى  أن هنـاك قضايـا  إلا  لتفاديهـا، 
الـدوري  في  الأنديـة  على  تؤثـر 

. لإنجليـزي ا

تقليص عدد اللاعبين غير المحليين
مـع الحديـث عـن خطـة الخـروج بـدأ 
اتحـاد كـرة القـدم الإنجليزي بالسـعي 
لخفـض عـدد اللاعبني الأجانـب، حتى 
لـو لم تغـادر المملكـة المتحـدة الاتحـاد 

الأوروبي.
وبـدأ الحديـث عـن مقترحـات لاتحـاد 
الكـرة، في تشريـن الثـاني مـن العـام 
المـاضي، حيث وضع الاتحـاد مقترحات 
للتعامـل مـع الخـروج المتوقـع، والتـي 
السماح  تخفيـض  سـيتم  بموجبهـا 
للاعبني غير المحليين في الفـرق المكونة 

مـن 25 لاعبًـا مـن 17 إلى 13 لاعبًـا.
وجـاء ذلـك بعـد طلـب الحكومـة مـن 
الإنجليـزي  والـدوري  الكـرة  اتحـاد 
الاتفـاق على سياسـة مشرتكة بشـأن 
الاتحـاد  مـن  الخـروج  بعـد  اللاعبني 

الأوروبي.
السـابق  التنفيـذي  الرئيـس  وقـدم 
جلني،  ريكي  الإنجليـزي،  للاتحـاد 
خططـًا لأنديـة دوري الدرجـة الممتازة، 
ولكـن  المـاضي،  الثـاني  تشريـن  في 
الأنديـة رفضـوا تلـك الخطط. رؤسـاء 
في  الكبرى  السـتة  الأنديـة  تمتلـك 
الـدوري الإنجليزي )مانشسرت سـيتي، 
هوتسـبير،  توتنهام  يونايتد،  مانشسرت 
 15 أرسـنال(  تشـيلسي،  ليفربـول، 
لاعبـًا غير محيل ومـا فـوق، في حين 
بلـغ عـدد اللاعبني غير المحليني نحو 
260 لاعبـًا في الموسـم المـاضي في كل 
الأنديـة، أي ما يعـادل 13 لاعبًا بشـكل 

متوسـط.

البريطانية   "The Guardian" وقالـت 
إنـه لـن تدخـل أي خطـط حيـز التنفيذ 
قبـل عـام 2021، وبغـض النظـر عـن 
خطـة بريطانيـا للخـروج مـن الاتحـاد 
بزيـادة  ملتزمـة  لكنهـا  الأوروبي، 
الحصـة المحليـة مـن اللاعبني، لزيادة 
الـدوري  في  الإنجليـز  اللاعبني  عـدد 
الممتـاز، بحيث يكون سـبعة مـن لاعبي 

الفريـق نشـؤوا محليـًا.
اللاعـب المحيل في الـدوري الإنجليزي 
هـو اللاعـب الـذي يلعـب في الـدوري 
الإنجليـزي الممتـاز، وهو أحـد اللاعبين 
المسـجلين لـدى نـادٍ يلعـب في الاتحاد 
القـدم،  لكـرة  الويلـزي  أو  الإنجليـزي 
لمـدة ثلاثـة مواسـم أو 36 شـهرًا قبـل 

عيـد ميلاده الحـادي والعشريـن.
سـمحت  التـي  ذاتهـا  القاعـدة  هـذه 
لاعـب  بوجبـا،  بـول  الفرنسي  للاعـب 
يونايتـد،  مانشسرت  وسـط  خـط 
باعتبـاره لاعبـًا محليـًا، لأنـه وقـّع مع 
ملعـب أولـد ترافـورد عندمـا كان عمره 

عامًـا.  16
الاتحـاد  فـإن  الصحيفـة،  ووفـق 
بتقليـص مـدة هـذا  يفكـر  الإنجليـزي 
القانـون لعمـر 18 عامًـا بـدلً من 21، 
ولكـن المفاوضـات لا تـزال جاريـة بين 
الـدوري  وإدارة  الإنجليـزي  الاتحـاد 

للعبـة. الممتـاز 

"بريكست" لا يؤثر على دوري الأبطال
بريطانيـا  خـروج  تأثيرات  ورغـم 
الاقتصاديـة  الأوروبي  الاتحـاد  مـن 
بشـكل  الخـروج  يؤثـر  لا  والسياسـية، 
مباشر على مشـاركة الأنديـة الإنجليزية 
في دوري أبطـال أوروبـا، على اعتبار 
بريطانيـا جزءًا مـن الاتحـاد الأوروبي 

القـدم، حالهـا كحـال تركيـا. لكـرة 
المـؤشرات تتحـدث عـن  ولكـن بعـض 
الممثلني  عـدد  تخفيـض  احتمالات 
يسـتحوذ  حيـث  الأبطـال،  دوري  في 
الـدوري الإنجليـزي الممتاز على أربعة 

مقاعـد، وهـذا ليـس مـن المؤكـد.
التأثير الوحيـد على الأنديـة الإنجليزية 
هـو تقليـص عـدد المحترفني الأجانـب 
مـن  يقلـص  مـا  وهـذا  الـدوري،  في 
البطـولات  أكبر  في  الأنديـة  حظـوظ 

العالميـة على صعيـد الأنديـة.
القوانين تغييرات في 

التشريعـات  إلى  التأثيرات  تمتـد 
والقـرارات الصادرة عـن محكمة العدل 
الأوروبيـة، لا سـيما قانون "بوسمان" 
أعلـن  والـذي   ،1995 عـام  الصـادر 
عـن حريـة اللاعبني في الحركـة بني 
الأنديـة، دون رسـوم انتقـال في حـال 

عقودهـم. انتهـت 
في  يتوقـف  قـد  "بوسمان"  قانـون 
مـن  خروجهـا  حـال  في  بريطانيـا 
لتقييـد  بالإضافـة  الأوروبي،  الاتحـاد 
الانتقـال  في  اللاعبني  وحريـة  حركـة 

المتحـدة. المملكـة  إلى 
"فوربـس"،  مجلـة  قالـت  مـا  ووفـق 
الخـروج يجعـل قواعـد تصاريح  فـإن 
العمـل أكرث صرامـة مما كانـت عليه، 
اللاعبـون غير الأوروبيين  حيث يتجـه 
اسـتخراج  تشـددًا في  أقـل  بلـدان  إلى 
تلـك التصاريـح للعـب فيهـا، مـا يمنح 
متطلبـات  لتأمني  الوقـت  اللاعـب 
تصريـح العمـل في بريطانيـا وهـذا ما 

اليـوم. الأوروبي  الاتحـاد  يوفـره 
التحايـل،  عقـود  بعـض  يرضب  كما 
مؤخـرًا،  تشـيلسي  فيهـا  اتهـم  التـي 
عـن طريـق شراء اللاعبني مـن أمريكا 
أوروبيـة  لأنديـة  وإعارتهـم  الجنوبيـة 
تأمني  أو  اسـتعادتهم  قبـل  أخـرى 

لهـم. مناسـبة  عـروض 
الـدوري  لتضمني  إنجليـزي  رفـض 
باتفاق "بريكسـت" الإنجليزية  الأنديـة 

مـن المتوقـع أن يجعـل اتفـاق خـروج 

الأوروبي  الاتحـاد  مـن  بريطانيـا 
أكرث  أوروبيني  لاعبني  مـع  التوقيـع 

. بـة صعو
مـن  بريطانيـة  مخـاوف  توجـد 
الاتحـاد  مـن  المتوقـع  الخـروج 
حركـة  ينهـي  قـد  لأنـه  الأوروبي، 
في  الأوروبيني  للاعبني  الانتـداب 
حـال اعتبروا كلاعبني أجانـب، الأمر 
الاحرتاف  بعجلـة  سـيدفع  الـذي 

الـوراء. إلى  خطـوة 
الأوسـاط  في  الرفـض  حالـة  ومـع 
التنفيـذي  الرئيـس  أعـرب  الكرويـة، 
الممتـاز،  الإنجليـزي  للـدوري  المؤقـت 
ريتشـارد ماسرتز، عـن معارضته لأي 
محاولـة مـن قبـل اتحـاد كـرة القـدم 

المحليني. اللاعبني  حصـة  لزيـادة 
وقال ماسرتز، وفـق ما نقلـت صحيفة 
"The Telgraph"، في 20 مـن تمـوز 
المـاضي، إن النـوادي الإنجليزيـة ترغب 
المواهـب،  إلى  الكامـل  الوصـول  في 

تركيزها. هـو  وهـذا 
الحكومـة  أن  "أعتقـد  وأضـاف، 
تجلبـه  مـا  يقـدرون  والسياسـيين 
بشـكل  الإنجليزيـة  القـدم  كـرة 
وجـه  على  الممتـاز  والـدوري  عـام، 

للبلاد". الخصـوص، 
واعتبر أن الـدوري الممتـاز جـزء مهم 
العـالم، مشيراً  مـن بريطانيـا وحتـى 
إلى أنـه لا يعتقـد أن الحكومـة قد تفعل 
أي شيء لـه تأثير سـلبي على الدوري 

الإنجليـزي الممتـاز أو المنتخـب الأول.
وقـال، "لهـذا السـبب أنـا متأكـد مـن 
إلى  نتوصـل  أن  يجـب  سـنحلها،  أننـا 
ترتيـب مـع وزارة الداخليـة في مرحلـة 

. " ما
بـدوره حـذر المديـر الفنـي للمنتخـب 
غاريـث  الإنجليـزي،  الوطنـي 
قـد  التـي  المخاطـر  مـن  سـاوثجيت، 
في  الوطنـي  المنتخـب  لهـا  يتعـرض 
عـدد  وتقليـص  الخـروج  تـم  حـال 

الأجنبيـة. التعاقـدات 
مقتنعًـا  ليـس  إنـه  سـاوثجيت  وقـال 
عـدد  مـن  الحـد  إن  القائلـة  بالحجـج 
المحليني  اللاعبني  وزيـادة  الأجانـب 
وأضـاف،  الوطنـي،  المنتخـب  سـيفيد 
كهـذا  شـيئاً  أن  نعتقـد  "بالتأكيـد 
على  سـلبي  تأثير  لـه  سـيكون 
نتحـدث  مـا  وهـذا  الممتـاز،  الـدوري 

الإنجليـزي". الاتحـاد  مـع  فيـه 

كيف يؤثر خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي على كرة القدم

أعتقد أن الحكومة 
والسياسيين يقدرون 
ما تجلبه كرة القدم 

الإنجليزية بشكل عام، 
والدوري الممتاز على 
وجه الخصوص، للبلاد
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الأحــــد 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  399 العـــــــــدد 

حضر الحشاشون التائبون إلى "المقَْطَع 
الشرقي" بعد انقطاع دام أسبوعًا. في مستهل 
الجلسة قال أبو أيوب إنه سمع أخبارًا من فرط 
إعجابه بها أوشكَ أن يعود إلى تعاطي الحشيش، 
ولكن الله ستر، ففي لحظة التردد والحيرة وجد 

زجاجةَ العيران في متناول يده، ألصقها بفمه 
وأخذ منها كرعة كبيرة، فهدأتْ حالتُه.

شفط أبو عاجوقة شفطة قوية من كأس 
الشاي الخمير الذي يضعه أمامه، وأشعل 

سيجارة حمراء طويلة، وقال: 
- بدكم الصراحة؟ أنا مِنْ لَمّ بَطَّلتْ الحشيشْ 
مْبَطِّلْ بالفعل، وملتزمْ، لكني سمعت خبرين 

خلوني أجيبْ سيجارة حشيشْ تخينة كنت 
لْتها وصرت أغبّ  مخبيها تحت السجادة، شَعَّ

منها وإضحك، بقيت إضحك لحتى أجتْ أختكم 
أم عاجوقة وعملتْ لي صرعة. حلفت برأسها 
والسيف إنها ما بتحل عني لتعرف ليش كنتْ 

عَمْ إضحكْ. وأنا ما بدي أحكي لها السبب 
الحقيقي. ليش؟ لأنه عقلها قاصر بعيد من 

قبالي، فقلت لها: عم إضحكْ لأني تذكرت 
نكتة حكى لنا إياها أبو محمود الحشاش في 

"المقَْطَع الشرقي". بتقول النكتة إنه لما طِلِعْ 
مُوا العقوبات  قانونْ مكافحة المخدرات، قَسَّ

لقسمين، القسم الأول هو "التعاطي"، وهادا 
حكمُه زغير، والقسم التاني هوي "تجارة 

المخدرات"، وهادا حكمه كبير. ومرة، كان في 
شوفير ميكروباص مخصص لحي التجارة 

صاففْ الميكروباص تبعه تحت جسر الرئيس 
في الشام، وكان محشش ومسطول ونايم على 

الدركسيون. فجأة أجا راكب دَقّ لُهْ على كتفه 
اه وسأله: تجارة؟ فخاف وقال له: لا  حتى صَحَّ

والله، تعََاطي!
قال أبو محمود وهو يأخذ بلعة من زجاجة 
الكازوز ماركة "خزنة": يبلاك بقتلك يا أبو 

عاجوقة، عم تقول عن أختنا أم عاجوقة عقلها 
قاصر.. بربي وبديني كلياتنا نسواننا أفهم 

منا، وبالأخص إنت. تفضل بقى احكي لنا عن 
الخبرين اللي سمعتُ وخلوك ترجع للتعاطي.
قال أبو عاجوقة: أول خبر سمعته بيقول إنه 

اللجنة الدستورية تشكلت، وإن شاء الله قريبًا 
بدهم يعيدوا انتخاب بشار الأسد، وراح تنحل 

مشاكل السوريين، وتنتهي الحرب، ويصير 
إعادة الإعمار لأبو موزة! والخبر التاني بيقول 

إنه الإخوان المسلمين جامعين خمسمية 
إخوانجي من كل أنحاء العالم وعاملين 

اجتماع شاهرلي، علني، ومبلشين بإطلاق 
التصريحات، وأهمها إنه الجماعة صار لها 

91 سنة عم تقدم تضحيات للأمة الإسلامية، 
وإنها، لله الحمد، لسه شغالة.. وإنه العدو 

الأساسي للإخوان هو المجتمع المدني! يعني 
اللي بيطالب بتطبيق القوانين الوضعية هوي 
عدو الإخوان! وعلى كل حال هادا الحكي كله 

ما همني، اللي همني وخلاني إرجع للحشيش 
هوي إنه الإخوان متمسكين بدعم القضية 

الفلسطينية والقضية السورية!
قال أبو أيوب: صحيح. هادا واحد من 

الموضوعات اللي لفتت نظري أنا كمان. لكن 
بحب قول لأبو عاجوقة: تضربْ في نيعك 

وباجوقك، خيو أيش فيها إذا دعموا القضية 
الفلسطينية؟

أخرج أبو عاجوقة سيجارة حشيش أخرى، 
أشعلها وغب دخانها وقال: فيها إنه ثورات 

الربيع العربي خلوا فلسطين ترتاح شوي، من 
الإخوان وغير الإخوان، وهلق الجماعة عم 
تهدد بالعودة لدعم القضية. الله يكون في 

عون أهل فلسطين. قولوا آمين!            

عودة الحشاشين 
إلى صباهم

أيام الكرز .. 
غناء جمعي قبل الكارثة وبعدها

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

الشـخصية  حضـور  حالـة  تعـود 
والقابعـة  المحـاصرة  السـورية 
تحـت القصـف، لتكـون بطلـة أي 
شريط سـوري يخرج من سـوريا، 
أو  عالميـة،  مهرجانـات  ليجـوب 
ليقـع موقـع النقـد والدراسـة، من 
للتـوأم  الكـرز  أيـام  فيلـم  خلال 
الـذي  ملـص،  وأحمـد  محمـد 
مدينـة  في  مشـاهده  التقطـت 
تسـودها  حيـث  النعمان،  معـرة 
عـام  ومونديـال  رمضـان  أجـواء 
حـاز  الـذي  الفيلـم   ،2014
مؤخـرًا على جائـزة في مهرجـان 
 MEDITERAN FILM“
البوسـنة  في    ”FESTIVAL
يعـرض حتـى  والـذي  والهرسـك، 
مهرجانـات  في  هـذا  يومنـا 

عالميـة. سـينما  وعـروض 
شـخصياته،  لكامـل  الفيلـم  يتيـح 
مـن معـرة  وأطفـال  وهـم شـبان 

النعمان، الوقـوف أمـام الكاميرا 
للغنـاء بصـوت عـال، والرقص في 
البيـوت المهدمـة، أو في الشـوارع، 
يتغنـى  الـذي  الشـعر  وإلقـاء 
أي  عـن  بعيـدًا  والثـوار،  بالثـورة 
حكايـة  أي  أو  مضبوطـة،  قصـة 
هـو  يحكيهـا،  أن  الفيلـم  يريـد 
بطبيعـة الحـال لا يقـدم قصة، إنما 
يسير بكاميرا متنقلـة في أحيـاء 
ليتيـح  المدينـة،  ومنـازل  ومحـال 
لمـن شـاء الحديـث. فلا يخـرج عن 
مطـولً،  تلفزيونيًـا  تقريـرًا  كونـه 
يرصـد أجـواء رمضان الـذي طالما 
احتفـى بـه السـوريون في مختلف 
للاحتفـال  إنمـا  بلادهـم،  بقـاع 
مريـر  طعـم  خـاص،  طعـم  هنـا 
الـذي  والقصـف  الحصـار  في 

المدينـة. يسـتهدف 
العمـر،  مقتبـل  يجلـس شـاب في 
بأنـه مـا  يوحـي جسـمه ووجهـه 
الفـرق  عـن  ليتحـدث  طفلاً،  زال 
المونديـال،  في  يشـجعها  التـي 
السياسـية  رؤيتـه  ويقـدم 
والرياضيـة، بطريقـة لا تخلـو من 
الكوميديـا والتناقـض، بينما يصر 
في كثير مـن الجمـل على موقعه 
ومـن  وينهـي،  يأمـر  كقيـادي، 
الواضـح أنه قـد خاض مـا خاضه 
الحـر،  الجيـش  في  كعسـكري 
سـلطة عسـكرية مـا تتيح لـه هذا 
ظهـور  يختلـف  بينما  الحديـث. 
أقرانـه عنـه، فهـم فقـط يريـدون 

الغنـاء بصـوت مرتفـع، والتنفـس 
في سماء المدينـة التـي لا تغادرها 

للتذخير. إلا  الطائـرات 
التقـاط  تـم  واضحـة  عجالـة 
عشـوائي  وترتيـب  فيهـا،  الصـور 
صـور  الفيلـم،  جسـد  في  لهـا 
ثابتـة،  غير  كاميرات  متقطعـة، 
قـد  مجـاني،  بعضهـا  مشـاهد 
يكـون المبرر فيهـا وضـع المدينـة 
الأمنـي، وعدم قـدرة المصـور على 
تثبيـت كاميراتـه أينما شـاء، إلا أن 
ذلـك يؤطـر الفيلـم في سـياق أنه 
مدينـة  في  التقطـت  خـام  مـادة 
لم  الحـرب،  في  الأمريـن  تعـاني 
مشروعًـا  عليـه  المشرفـون  يحمـل 
واضحًـا، سـوى مرشوع التصوير 
في المدينـة.. ماذا نريـد أن نصور؟ 
مـا فكـرة الفيلـم؟ هذه أسـئلة غير 
في  إجابـات  تحمـل  ولا  مطروحـة 
واضحـة  رغبـة  هـي  إنمـا  الفيلـم، 
بنقـل مشـاهد عديدة، يكفـي وضع 
عـن  تعبرّ  كي  أمامهـا  الكاميرا 
فنيتهـا وإنسـانيتها في مواقع عدة.
الكافتيريـا  أمـام  ترابيـة  سـواتر 
التـي يحرض فيها جمهور الشـبان 
العـالم،  كأس  مباريـات  والأطفـال 
كلهـم مرسورون بخسـارة إيـران 
وروسـيا حليفـي النظام السـوري 
المدينة، وكـذا ببروز  الذي يقصـف 
نجـم الفريـق الجزائـري العـربي، 
الـذي سـيجد مـن يشـجعه لكونه 
عربيًـا مسـلمً، ومـن لا يميـل إليه 

بسـبب موقـف الجزائـر السـياسي 
السـورية. القضية  مـن 

فيهـا  تذهـب  عميقـة  رحلـة  لا 
المكان والشـخصيات،  الكاميرا في 
إنمـا هـي تأوهـات شـبان يعرفون 
أن المـوت يحاصرهـم في كل مكان، 
والرقـص،  الغنـاء  يفضلـون  لـذا 
بعضهـم أعـزل وآخـرون يحملـون 
قصتـه  أحدهـم  يـروِ  لم  السلاح، 
أقصى  شـاب  باسـتثناء  أبـدًا، 
طموحاتـه هو قبـول والـد حبيبته 
أن يزوجـه إياهـا، يبدو ذلـك أعمق 
قيمة إنسـانية في الشريـط. ببراءة 
طمـوح الشـاب وتكـراره الحديـث 
عـن حلمـه، وسـخرية رفاقـه منـه 

بعد.  فيما 
العرشات  وقبلـه  الكـرز،  أيـام 
الكاميرات  مـن  أيضًـا،  وبعـده 
السـوري،  الشمال  دخلـت  التـي 
قليلـة  سـكانها،  حيـاة  فتابعـت 
اسـتطاعت  التـي  الكاميرات  هـي 
تتبـع الحكايـة، والخـوض عميقًـا 
فيهـا، والانطلاق مـن الخاص إلى 
العـام، بينما بقيت العرشات على 
أطـراف الحكايـات، تتلقـف كل ما 
يمـر أمامهـا مـن مشـاهد.. تـدرك 
أن  عميقًـا  إدراكًا  الكاميرات  تلـك 
مجـرد انتصابهـا في مدينـة كهذه 
سـيخرج بشريـط سـينمائي يمكن 
أن يجـوب الدنيـا، لكونـه شريطـًا 
خارجًـا من أكرث الأماكـن خطورة 
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